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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ

: 
 ا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لاالحمد لله رب العالمين، حمد

ه إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله رب
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اللهم صل وسلم وبارك عليه 

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ،وعلى آله وصحبه أجمعين،
 وبعـــد،،،

واســتارار،ا، فاــد الإنســاني  ر أساســي لتــوالن الحيــا  فــإن المــاص ع  ــ
 جم جح ثم ته تم تخ  قــوام الحيــا ، حيــ  قــاص: -تعــالى-جعلــه الله 

(1خج  حم حج ). 
(2مجمح لي لى لم لخ كما أنه لي   الحيا ، قاص جل شأنه: ). 

 ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ  وقاص جل وعلا:
 تمته تخ  تح تج بمبه بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

(3  حم حج جم جح ثم ). 
 مم  ما لي :قاص تعالى تملكه، وس على حبجبلت ال فوقد 

(1  ين يم يز  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ). 

                                                 

 .5، من الآي : ال ساء( سور  1)
4، من الآي : الكهف( سور  2) 6. 
ن( سور  3) 1، الآي : آص عمرا 4. 
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(2  قم قح فم فخ فح  :وقاص جل شأنه ). 

إلا أن غريز  ال فس قد تدفعها لتملكه غير آبه  لـه، أمـن حـلاص ،ـو 
كمــا أنهـا قـد تــدفعها لامسـاك الإنفـار، غيــر مراعيـ  أكانــت . أم مـن حـرام

 .ال فا  واجب  أم حراما  
من أضرار تؤرر مضاجع الأفراد والمجتمعات،  ذلك عما في ونا،يك
 .وت ذر بزوالها

والإسلام دين نظّم الحيا  ت ظيما يكفل سعاد  الفرد والمجتمع في 
 ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  قاص تعالى: الدنيا والآخر ،
(3  ئي ئى ئن ). 

ديـن الفرـر ، فاـد راعـى مـا فرـر عليـه الإنسـان، مهـذبا لهـا مـن  و،و
 حج جم ثمجح  ته تم تخ  راط والتفـري،، قـاص جـل وعـلا:شوائب الإف
 غج عم عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم  صح سم سخ سجسح خم خج حم


(4 ). 

ومن ثَمّ فاد أولى الارآن الكريم ع اي  كبرى بالجانب الاقت ادي في 
الحيا  البشري ، وحسبك دليلا على ذلك تكرر تلك الألفاظ ذات الرابع 
                                                                                                               

1، الآي : طه( سور  1) 20. 
2، الآي : الفجر( سور  2) 0. 
8، من الآي : ال حل( سور  3) 9. 
وم( سور  4) 3، الآي : الر 0. 
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لك، والرلر، والكسب، والابتغاء الاقت ادي فيه، نحو الأمواص، والك ول، والم
من فضل الله، والتجار ، والزراع ، والضرب في الأرض، والغ يم ، والفيء، 
والأنفاص، والبيع، والشراء، والميراث، والارض، والعاود، والزكا ، وال دق ، 
والإنفار، والإطعام، والإعراء، والإسراف، والتاتير، والبخل، والاستغ اء، 

ين، والغ ى، والفار.البخس، والربا، و   والدَّ

ت الخمس التي دارت تعاليم الشريع  الغراء اكما جعله أحد الضرور 
 على حفظها، و،ي: الدين وال فس والعال والعرض والماص.

وعلى الرغم من أ،مي  ،ذا الموضوع في ميدان الدراسات الارآني  إلا أنه 
سات الارآني  بالادر لا يزاص بكرا، لم يت اوله الباحثون المتخ  ون في الدرا

أن ألفت أنظار  -والله من وراء الا د-الذي اعت ى به الارآن الكريم، فأردت 
، ليبرلوا عظم  الارآن الكريم ودق  تشريعاته إخواني إلى ،ذا الميدان الثري 

 .في ،ذا الجانب

كما تزداد الحاج  للحدي  ع ه باعتبار أنه من أ،م المعضلات التي 
فما نعانيه اليوم من  ،  ا الإسلامياتري واستارار مجتمعتواجه تادم ا الحضا

مشكلات يرجع أغلبها إلى تلك المعضل  الاقت ادي ، من حي  ضعف 
الإنتاج، أو سوء الاستهلاك، أو الظلم في توليع الثروات، فأردت أن أبين أن 
السبيل الأنجح لحل ما نعانيه من ألمات ،و التمسك بكتاب الله وس   رسوله 

. 

تلك تبعت أسس  ال ظام الاقت ادي في الارآن الكريم، وما يستتبع فت
ثم تحدثت عن إبرالا لعظم  الإسلام في ت ظيمه للحيا ، آثار، من  الأسس

لتلك  ا له من مضار على الحيا ، تربيااتحريم الارآن الكريم للبخس لم
  .الأسس
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الاقت اد الإسلامي ب ف  وقد طُرر ،ذا الموضوع؛ أع ي: موضوع 
 قت اد الإسلاميالمؤتمر العالمي الأوص للا :في عد  مؤتمرات م ها ،عام 
 .م1976 :س   المملك  العربي  السعودي ، -بجد 

  م ها ما يلي:قُدم فيه أيضا  العديد من الأبحاث، كما 

محمد للباح   رسال  دكتوراه  ضوء الارآن الكريم يف يقت اد الإسلامالا
 .جامع  الأل،ر -ن، كلي  أصوص الديعلى بيان آدم

الم هج الاقت ادي في التخري، ل بي الله يوسف للدكتور نواف صالح 
 .الحليسي

رسال  ماجستير  ،آيات الماص في الارآن الكريم دراس  تحليلي  موضوعي 
جامع  -للباحث  لولو  ب ت عبد الله بن عبد العزيز الاضيبي كلي  الآداب 

 الرياض.  -الإمام محمد بن سعود

 ي لم أجد بحثا عالج موضوع "أسس ال ظام الاقت ادي" معالج  إلا أن
 قرآني  متخ   .

 :خطة البحث

وقد اقتضت طبيع  ،ذا البح  تاسيمه إلى مادم ، وف لين، 
 وخاتم :

دار الحدي  فيها حوص أ،مي  ،ذا البح ، وخر  البح ، : المقدمة
 وأ،م الدراسات السابا  فيه.

 .الكريمفي القرآن  ةسس الاقتصاديالأ: الفصل الأول
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 مباح : مبحثانوفيه 

 .الاقتصاديالنظام أسس تعريف : المبحث الأول

  .الاقتصادي في القرآن الكريمالنظام أسس  :المبحث الثاني

 .القرآن الكريم ضوء البخس في: الفصل الثاني

 وفيه أربع  مباح :

 .تعريف البخس: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان 

 .البخس لغة واصطلاحا تعريف: المطلب الأول 

 .البخس في الاستعمال القرآني: المطلب الثاني

  .أساليب القرآن في ذم البخس: المبحث الثاني

 :ثلاثة  مطالبوفيه 

 .عنه -تعالى–تنزيه الله : المطلب الأول 

 النهي عنه.: لمطلب الثانيا  

 .الأمر بضده: المطلب الثالث  
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 .صـــور البخـس: المبحـــث الثالث

 فيه مطلبان:و

 .الحقوق في البخس : المطلب الأول

 .البخس في ثواب الأعمال: المطلب الثاني

 .مضار انتشار البخس في المجتمع: الرابعالمبحـــث 

 جاءت مشتملة على ما يلي:: الخاتمة

 أهم نتائج البحث. -1
 ثبت بأسماء المصادر والمراجع. -2
 فهرس الموضوعات. -3

سلوب، ودق  التعبير، ،ذا، وقد توخيت في البح  جزال  الأ
ووضوح العبار  بما تفي بالمع ى من غير اخت ار مخل، ولا إط اب 
ممل، وراعيت الأمان  العلمي  في ال ال عن العلماء، فإن كانت العبار  

، فإن «....  »ب  ها، عزوتها إلى قائلها، ووضعتها بين قوسين ،كذا 
.... وإن ت رفت فيها بالحذف، وضعت بدص المحذوف نارا  ،كذا 

، وضعتها بين -والغرض م ها في الغالب التوضيح–أضفت كلم  
قوسين ،كذا )...(، وأشرت بالهامش في كل ذلك إلى أن في ال ص 
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ت رفا ، مع ذكر الكتاب والجزء وال فح . وإذا لم تكن العبار  ب  ها، 
 اقت رت فا، على ذكر الكتاب بالهامش، مع كتاب  الجزء وال فح .

م  لأحد من الأعلام الذين وردت أسماؤ،م في ولم أذكر ترج
البح ، وذلك خشي  إطال  البح ، ولشهر  أغلبهم، ولسهول  الوصوص 

 إلى ترجم  أحد الأعلام عبر وسائل البح  الالكتروني  الحديث . 
عليَّ  -الىتع–من فضل الله ف -،و المأموصو -فإذا ك ت قد وفات 

فمن نفسي ومن  - م هامستعيذا بالله-وتوفياه، وإن كانت الأخرى 
 الشيران، والله ورسوله م ه براء. 

 واَلله أسأص أن يكتب لبحثي ،ذا الابوصَ وخير المثوب  في الدنيا
والدَيَّ ومشايخي ومن  أن يجزي ع ي -جل وعلا–والآخر، كما أسأله 

 له حق علي خير الجزاء.
     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ      ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى  یی  ی  ی  ئج  ئح  ئم

(1 ). 

 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 

                                                 

8( سور  ،ود، من الآي : 1) 8. 
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 الفصل الأول

 الأسس الاقتصادية في القرآن الكريم.

 وفيه مبحثان مباح :

 تعريف أسس النظام الاقتصادي: المبحث الأول

الاقتصادي في القرآن النظام أسس : المبحث الثاني

  الكريم.
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 المبحث الأول
 قتصاديالاالنظام أسس تعريف 

باعتبار أسس ال ظام الاقت ادي مركب إضافي، ولا يتس ى تعريفها 
 إلا بالوقوف على تعريف كل كلم  م ها:كونها مركبا إضافيا 

 س.سأ تعريف الأ : أولاا 

1)أصل الب اءالأسس: جمع أساس، و،و  الهمز  »ياوص ابن فارس: . (
لب اء، وجمعه والسين يدص على الأصل والشيء الوطيد الثابت، فالأس أصل ا

2)« آساس، ويااص للواحد: أساس، با ر الألف، والجمع أسس ). 
 .ملإسلافي ا ةالاقتصاديالنظم الصول الجامعة لما تشعب من  :والمراد بها ، ا

 ثانياا: تعريف النظام.
ظم، و،و التأليف وضم شيء إلى شيء آخر، ال ظام في اللغ  من ال َّ 

3)للق ال ظام على الخي، يجمع الخر وير ). 
، التي ي تظم بها أمر من الأمور الكلي المترابر  مجموع  من الع اصر 

نحو ال ظم الاقت ادي ، وال ظم السياسي ، وال ظم الاجتماعي ، وال ظم 
 الإداري .....

 ثالثاا: تعريف الاقتصاد.

                                                 

 (، ماد : أسس.3/903)للجو،ري ( ال حاح 1)
 (، ماد : أس.1/14( معجم مااييس اللغ  لابن فارس )2)
بيدي )5/2041( ال حاح )3) وس لمرتضى الزَّ 3(، تاج العر ( ماد : 3/496

 نظم.
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: من الا د، و،و التوس، والاعتداص، وم ه قوله الاقت اد في اللغ 
 (1   يج هٰ هم تعالى: ٍّ َّ ُِّّ   (2 قوله تعالى:و . ( ). 

  ير،و الحد الواقع بين طرفي الإفراط والتفري،، والغلو والتا :والتوس،

وفي الاصرلاح: عرف الاقت اد في العلوم الوضعي  الحديث  بعد  
 تعاريفات، م ها: 

أنه دراس  سلوك الإنسان في إدار  الموارد ال ادر  وت ميتها لإشباع -
3)حاجاته ). 

لعلم الذي يحكم العلاقات الاقت ادي  والاجتماعي  بين أفراد أنه ا -
المجتمع من خلاص إنتاج السلع وتوليعها وتاديم الخدمات إشباعا  لحاجات 

4)الإنسان ). 

و ،والملاحظ أن ،ذين التعريفين اتفاا على أن الغاي  من علم الاقت اد 
ئي  تضر لها عواقب غاو،ي غاي  مادي  بحت ، إشباع حاجات الإنسان، 

، بالحيا  الاقت ادي  للفرد والمجتمع، فضلا عن مخالفتها لتعاليم الإسلام
حي  جعل الإسلام سلوك الإنسان الاقت ادي وسيل  لغاي  كبرى، و،و 

 .وعمارتهاتحايق الخلاف  في الأرض 

 وعلى ،ذا فالتعريفان غير مابولين، ويمكن تعريف الاقت اد بأنه

                                                 

1ن، من الآي : ( سور  لاما1) 9. 
6( سور  المائد ، من الآي : 2) 6. 
1( أصوص الاقت اد الإسلامي للدكتور رفيق يونس الم ري ص)3) 4.) 
م للدكتور عبد الهادي علي ال جار ص)4) والإسلا  (.10( الاقت اد 
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لافة يقا لخك تحقنسان من حيث الإنتاج والاستهلاعلم يعنى بتنظيم سلوك الإ -
 الإنسان في الرض.

إن الاختلاف في ،ذه ال ظر  بين »ياوص الدكتور عبد الهادي ال جار: 
الاقت اد الوضعي والاقت اد في الإسلام يعتبر من أبرل إسهامات الإسلام، 

غاي ، وذلك أنه إذا كان الهدف من ال شاط الاقت ادي ،و تحايق نفع مادي ك
فإن الم لح  الشخ ي  لا بد أن ترغى إلى أن تحاق السيرر  الاقت ادي  
في ال هاي ، .... أما إذا كان الهدف من ال شاط الاقت ادي تعبديا، تحرر 
معه ال ي ، ويخلص فيه الا د لله تعالى فإن التفا،م لتحايق خير المجتمع 

1)«والفرد سيتحاق لا محال  ). 

، يمكن كل من "أسس" و"ال ظام" و"الاقت اد" وإذ قد تبين المراد من
عة الصول الجام ،ي:تعريف أسس ال ظام الاقت ادي في الارآن الكريم بأنها: 

 ا.رض وعمارته الفة فيالسلوك الاقتصادي للأفراد والمجتمعات تحقيقا للخلا لنأظأم

                                                 

م ص)1) والإسلا  (.16( الاقت اد 
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 المبحث الثاني

 أسس النظام الاقتصادي في القرآن الكريم
اب للحدي  عن أسس ال ظام الاقت ادي في الارآن قبل أن نررر الب

  الكريم لا بد أن نضع في اعتبارنا بعض ال ااط الرئيس  التي تعتبر بمثاب
 دار حولها حدي  الارآن الكريم عن الجانب الاقت اديالارتكال التي نار  

  في الحيا :
نها، أن الارآن الكريم كتاب ،داي  للبشري  جمعاء، مع تعاقب ألما: أولاا 

وتباعد أماك ها، وتباين مشاربها، نزص ليسوقهم نحو الأ،داف السامي  التي 
  يج هي هى هم هج ني نى من أجلها خُلاوا، قاص تعالى:

(1 وقاص جل ، (
 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز شأنه:
(2  قي  قى ). 

 فلم ي زص لتارير نظري  علمي  بحت  في علم الاقت اد أو الاجتماع أو
فيزياء، أو الفلك؛ ومِن ثَمَّ لم يسق حديثَه عن الجانب علم الرب أو ال

الاقت ادي سور ال ظريات العلمي  المتخ    التي لا يعيها إلا فئ  من 
 ال اس.

 وإنما ساقه بأسلوب يظفر فيه العالِم المتخ ص ببغيته، ويجد العامي  
 . فيه المتع  الروحي  والرياض  العالي ، وذلك ليس إلا لكتاب الله تعالى

                                                 

 .9( سور  الإسراء، من الآي : 1)
5( سور  يونس، الآي : 2) 7. 
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فحدي  الارآن عن الجانب الاقت ادي حدي  متسق مع أ،دافه العام ، 
 من كونه كتاب ،داي  رباني . 

 ؛ إذبعايدته ال حيح  أن الارآن الكريم رب، سلوك المكلف: ثانياا 
، بل ،ي )مظهره الخارجي( العاائد ،ي التي تشكل سلوك العبد وأخلاقه

  ارتب، الاقت اد بالعايد أقوى محرك له نحو غاياته وأ،دافه، ومن ثَم
ال حيح  الراسخ  ارتباطا  محكما ، وذلك أبرل ما يميز الاقت اد 

 الإسلامي.
أن حدي  الارآن عن الجانب الاقت ادي حدي  كلي، عُِ ي : ثالثاا 

 الرئيس  والاتجا،ات العام  الأسس ، مثلبوضع المعالم الرئيس  له
ن لب من الس   ال بوي  وم. أما المسائل الفرعي ، فترالكلي  والأ،داف

 اجتهاد العلماء المبرلين.
تلك ،ي ال ااط الرئيس  التي دار في فلكها حدي  الارآن الكريم عن 

فـي الاـرآن الكـريم علــى ل ظـام الاقت ـادي ا، وقـد قـام الجانـب الاقت ـادي
1)أربع أسس   ، و،ي: (

 .وحده لله الحقيقي الملك أن :الول الساس

                                                 

وكلي (1) والاستهلاك، اتأرْجعَ علماءُ الاقت اد أسس الاقت اد  ه إلى أربع: الإنتاج، 
والتوليع. ن الكريم للدكتور شوقي أحمد دنيا  والتبادص،  )نظرات اقت ادي  في الارآ

1ص 2) 
لوحي و،ي قواعد نابع  من م هج الدراس  الغربي  المادي  التي انبتت صلتها با

و،داياته.  الإلهي 
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   التي انبثق م ها ت ور الإسلام للحيا تلك ،ي الااعد  الكلي
؛ إذ ،و هيللكون كله، علويه وسفل شامل ملك   ،وو  عايد  وشريع ،

 ۅۅ ۋ ۋ ۈۇٴ ۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ قاص تعالى:، الخالق له

    (1ې ې ې        ې ۉ ۉ ). 

  ، قاص تعالى:لعباده من ماص -تعالى-الله له لما خوَّ شامل  وذلك
 ڇ ڇ ڇ چ چ چچ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

(2ڇڍ ). 

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ  ڭ فهو الخالق لما و،بهم من رلر، قاص تعالى:

 ئە ئە ئا ئا ى  ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ

   (3ئۈ ئۈ  ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ). 

، ااقه للعباد واستح -تعالى-   اللهوحدانيعلى  بر،اناوقد سيق ذلك 
 ی ی   ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ    ئۆ  ئۇ قاص جل شأنه:

   بى بم بخ بجبح  ئي ئى  ئم ئحئج

(4 ) . 

 ٺٺ ڀ ڀ  ڀڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  وقاص جل وعلا:

   ٹ ٿ            ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

(5 ). 

                                                 

1لمائد ، من الآي : ( سور  ا1) 7. 
3( سور  ال ور، من الآي : 2) 3. 
2( سور  عبس، الآيات: 3) 4 :32. 
 .3( سور  فاطر، الآي : 4)
6( سور  ال مل، الآي : 5) 4. 
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 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ وقاص جل شأنه:

  (1ڌ ڍ  ڍ ڇڇ ڇ ڇ      چ چ چ ) . 

 هج ني  نى نم نخ نح نج مي مى وقاص سبحانه:
   يج هي هى هم

(2 ). 

 :ما يليلك الحاياي، فذلك يترتب عليه وإذ قد تبين أن الله ،و الما
 * أن التحليل والتحريم بيد الله وحده.

 أن التحليل والتحريم بيد الله وحده، الأصل،ذا أوص ما ي بثق عن 
 ہ ۀ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  قاص تعالى:لا ي العه فيه أحد، 

    ۓ ۓ  ے ے   ھ ھھ ھ ہ ہ ہ

د حق أن يحرم على أنه ليس لأح" ...ھ ھ ہ ہ"فالمراد من قوله: 
م أو يحل لهم إلا الله ربهم، فهل أذن الله لكم في ذلك؟ أ شيئا ال اس

 ك؟لى الله كذبا أنه حرم ،ذا وأحل ذاتفترون ع
التحريم ؛ إذ أو أحل بغير دليلشيئا ففي الآي  إنكار على من حرم 

وقد أنكر الله تعالى على »قاص ابن كثير: ، والتحليل مرده إلى الله وحده
حرم ما أحل الله، أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأ،واء، التي لا  من

3)«مست د لها ولا دليل عليها ).  

                                                 

 .17( سور  الع كبوت، من الآي : 1)
ن: 2)  .4، 3( سور  قريش، الآيتا
 (.4/276( تفسير ابن كثير )3)
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، فضلا عما إفساد للحيا الله أو تحريم ما أحل الله  مَ ما حرَّ  فتحليلُ 
حرَّم  الله عليه أو لَّ شيئا  مما حرممَنْ أح »، قاص الزجاج: شرك   منفيه 

1)«شرِك  فهو م له مما أحلَّ اللهُ شيئا   ). 
الأصل في العبادات  أن :قرر العلماء الشريع أصوص استاراء بو 

في أن الأصل و إلا ما شرعه الله تعالى، كلف عبد فلا يف، يالتوق
 .، فلا يحرم م ها إلا ما حرم الله، ما لم يرد دليل الحظرالإباح العادات 

 اج إليها ال اسمن العادات التي يحتكالبيع والهب  والإيجار والمعاملات 
2)كالأكل والشرب ). 

 .وليس مالكا له ،أن الإنسان مستخلف على المال* 

 ڱ     ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ     ڳ   گ گ گ گ کقال تعالى: 

   ڻ       ڻ  ں ں

(3 ). 

ستمتاع ه، وخولكم الاأي: استخلفكم في"؛  ڳڳ ڳ ڳ " فمع ى
لحايا . وجعلكم خلفاء في الت رف فيه، فليست ،ي بأموالكم في ا، به

 .اللهوما أنتم فيها إلا بم زل  الوكلاء وال واب، فأنفاوا م ها في حاور 
1)جيلا بعد جيل ن سباكمجعلكم خلفاء عمَّ  المع ى: أنَّ  أوْ  ). 

                                                 

وإعرابه للزجاج1) ن   (.287 2) ( معاني الارآ
وى الكبرى لابن تيمي  )2) وتربيااتها للدكتور 13، 4/12( الفتا (، الاواعد الفاهي  

 (.769 2محمد م رفى الزحيلي )
6( سور  الحديد، الآي : 3) 4. 
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كونه جزءا للمع يين، وإن كان التوجيه الأوص أولى، يحتمل اواللفظ 
 ٻ: لملائكته -جل وعلا-التي أخبر ع ها باوله    العام ِ من الخلافَ 

(2پ پ پ پ ). 

لا  ه ي بغي أنبأن فا على الماص إيحاء  مستخلَ  الإنسان وفي جعل
 فحري  الإنسان فيما و،به اللهفه، ستخلِ في شيء م ه إلا بإذن م يت رفَ 

لم تكن حري  مرلا ، يفعل فيه ما يشاء ويدع ما يشاء، وإنما من ماص 
 با وإنفاقا.استكا،ي مايد  بما أذن الله له 

ف ال ظم الوضعي  التي أفسدت حيا  ال اس، كال ظام وذلك بخلا
  ورده إلى ملكي ،الاشتراكي الاائم على تجا،ل ملكي  الأفراد وت رفهم

ا  الرأسمالي الاائم على إطلار حري  الإنسان المرل الجماع ، وال ظامِ 
اط ليكتسب ما شاء كيفما شاء، وي فق ما يشاء فيما شاء، ففي كليهما إفر 

 وتفري،.
ما جاء من الآيات نسان مستخلف في الماص وليس مالكا له، و فالإ

 لك  مِ محموص على أنه فهو  م ه شيءملك الإنسان لإثبات مما ظا،ره 
فالإضاف  تتحاق ، حاياياملكا ، وليس لكونه باشر العمل لكسبه اعتباري 

                                                                                                               

2(، التفسير الكبير )6/43( الكشاف )1) ( ط: 8/217(، البحر المحي، )9/217
وت. -الكتب العلمي   بير

3ي : ( سور  البار ، من الآ2) 0. 



 

 208 "تحريم البخس نموذجًا" آن الكريمأسس النظام الاقتصادي في ضوء القر

    ے ے ھ  ھ كما في قوله تعالى:بأدنى ملابس ، 

(1  وقوله .(
(2ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ   ٻ ٻ   ٱ :جل وعلا ). 

 .المخلوقات تكفل بأرزاقو المه -تعالى-أن الله  *

كل ذي مخلوقاته، ووعد أنه المتكفل برلر  -تعالى-الله  أخبرفاد 
بأن  صغيرا كان أو كبيرا، ممن يعال أو لا يعالالأرض،  روح يدب في

 (3ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ، فااص جل شأنه:يرلقه وفي ،ذا ، (
4)إلى أجل مسمى بعد أن و،بهم الحيا  تهمحيا بااءباست د ضمان  الوع ). 

يفيد الوجوب، و،و وجوب وعد وإحسان، لا "  پ پ عبير بـ"توظا،ر ال
فإن »قاص ابن جزي:  .إذ لا يجب على الله شيء ؛وإلزامإحاار وجوب 

بلفظ الوجوب، وإنما ،و تفضل؛ لأن الله لا يجب " پ پ قيل: كيف قاص: "
 ؟عليه شيء

لأنه لما وعد به  ؛فالجواب: أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان
5)«لأنه لا يخلف الميعاد ،صار واقعا لا محال  ). 

 .رزاقالفي  تفاوت العباد* 

                                                 

6( سور  ال ور، من الآي : 1) 1. 
2( سور  ال مل، من الآي : 2) 3. 
 .6( سور  ،ود، من الآي : 3)
وي )4)  (.10/6322( تفسير الشعرا
م الت زيل لابن جزي الكلبي )5)  (.1/391( التسهيل لعلو
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اقتضت  بله، لا يع ي تساويهم في لجميع المخلوقاتضمان الرلر 
 ، قاص تعالى:أرلاقهم متفاوتين فيال اس أن يكونوا  -تعالى-حكم  الله 

ئوئو ئە ئە ئا ئا ى  ى  (1 ) . 

 ېې ې ۉ  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ وقاص جل شأنه:
(2 ). 

ما ،و خاضع لس ن الله الجاري  في عبثا، وإنَّ  ذلك التفاوتُ لم يأتِ 
 ئح ئج ی  ، قاص تعالى:والخيرِ  بالشرِّ  ابتلاء العبادخلاه، من 

 (3ئمئى ).  

د  الشو فالمراد بالشر والخير ما يعم الغ ى والفار، وال ح  والسام، 
 .، فذلك مما يبتلي الله به عباده؛ ليشكروا أم يكفرواوالرخاء

الأعماص و ، بأسبابها باتمن رب، المسبَّ  -عالىت-وكذلك س ته 
ي الجاد تتفاوت السعْ التخري، الدقيق و ، فعلى قدر وثمار،ا ب تائجها
 الأرلار.

 ،والادرات الموا،بالعباد في اختلاف  من -تعالى-كذلك س ته و 
،ا إنكارُ  يستحيلُ  ن تفاوت الأرلار حايا  كوني   إ»لشيخ الغزالي: ا ياوصُ 

ذلك بأن الاختلاف بين طبائع  ؛أو تسيير الحيا  بعيدا عن محور،ا
بعيد  هم إلى العمل، وإجادتهم لأنواعهال اس المادي  والمع وي ، وانبعاث

                                                 

7، من الآي : ال حل( سور  1) 1. 
2، من الآي : الرعد( سور  2) 6. 
3ن الآي : ، مالأنبياء( سور  3) 5. 
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 يرتكز على فررتهم التي يولدون بها، وتسهم في لاف  إنه اخت ،المدى
1)«غير إرادي  حالات   ير  بِ كَ   ه إلى حدّ  تكوي ). 

لاستاام   ضروريّ  -جلت حكمته-الذي أراده الله التفاوت  ،ذا
 ى ى ې ې ېې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ تعالى: ، قاصحياتهم

   (2ئوئو ئە  ئە ئا ئا ). 

؛ والمع ى: أن الله قسم الأرلار بين العباد، وجعلهم متفاوتين فيه
ع لكماص في ال،ذا التفاوت لا  في حوائجهم،ضا بعضهم بع ستخدملي موسَّ

 للتضامن والتكاميح ل بي هم اعليه، بل ل عليه، ولا ل اص في الماتَّر
  .في معاشهم

هم ما احتاج بعضُ لي هم في العرايا ب -عالىت-ى الله ولو سوَّ 
لا يمك ه قضاء كاف   إلى خراب العالم، فالإنسانُ  وذلك مفض  لبعض، 
م نتظالا بد   الاستخدام لم يكن ع هفهذا ، م عزلا عن ب ي ج سهحوائجه 
، "ئو"ذلك ،و السر في التعبير باوله: لعل ، و تهمحيااستاام  أمر،م و 

 ر؛ أي: المجبور على عمل بدون اختياره.و،و اسم للشيء المسخَّ 
 .يمان* ارتباط الرزاق بالإ

 -تعالى- الله ياتضي إفرادإن الت ور الكلي لل ظام الاقت ادي 
بوجه الحيا   يؤثر في سير، فالإيمان به مما وسلوكا ايد   عبالعبودي  

                                                 

والم ا،ج الاشتراكي  للشيخ محمد الغزالي ص)1) م  3( الإسلا 8.) 
3، من الآي : الزخرف( سور  2) 2. 
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 ، وقد تضافرت ال  وصُ خاص الحيا  الاقت ادي  بوجهفي و  ،عام
 پ پ پ ٻ   ٻ ٻ ٻ  ٱ  ، قاص تعالى:الارآني  بذلك الأساس

(1ڀ ڀ ڀ  پ ). 

 -"ٻ ها في الآي  بـ"المعبر ع -لجمع بين العايد  ال حيح  اف
من السماء  يؤ،ل الحيا  لفيوض -"پ المراد بـ" و،و-والسلوك المستايم 

 اي.ويشعرون بالرمأني   والاستارار الحاي ،هاأ،لُ م بها  عَّ والأرض، يُ 
 ٻ ٻ ٻ   ٱ  ئم ئح    ئج      ی ی  ی ی شأنه: وقاص جلَّ 

  (2ٺ ٺ    ڀ ڀ ڀ         ڀ  پ پ پ پ ٻ ). 

، معا المعاصيو عن الكفر  الإقلاعطلب الاستغفار يشمل ب والأمر
خر  الفلاح في الآيه ، وقد رتب علليحل محلها الإيمان والسلوك المستايم

 ."...ٻ   ٱ " باوله: وطيب العيشرغد الحيا  و  ،" ئج          ئج      ی باوله: "

: مبي ا كيفي  تأثير الإيمان في رغد العيش ياوص الشهيد سيد قرب
في أجهز   م   وسلا ،في الفرر  على حيوي    إن الإيمان بالله دليل  »

في الب ي   وحيوي    ،في الإدراك الإنساني وصدر   ،الاستاباص الفرري 
في مجاص الإحساس بحاائق الوجود.. و،ذه كلها من  البشري ، ورحاب   

 مؤ،لات ال جاح في الحيا  الواقعي .

                                                 

 .96، من الآي : الأعراف( سور  1)
1 :اتلآيا، نوح( سور  2) 0 :1 2. 
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والإيمان بالله قو  دافع  دافا ، تجمع جوانب الكي ون  البشري  كلها، 
ه  واحد ، وترلاها تستمد من قو  الله، وتعمل لتحايق وتتجه بها إلى وج

مشيئته في خلاف  الأرض وعمارتها، وفي دفع الفساد والفت   ع ها، وفي 
و،ذه كذلك من مؤ،لات ال جاح في الحيا   ،ترقي  الحيا  ونمائها

1)«الواقعي  ). 
الإيمان أو العمل ال الح، فإن العيش  العباد عنأعرض ومتى 

 ئى ئى ئى  ئې ئې ئې  ئۈ  ئۈ ئۆ  ، قاص تعالى:فيها يكون كدا

  ی ی     ی ی

(2 ). 

ستاام  على م هجه، فمن الإيمان بالله والا ،و بالذكرفالمراد 
  كتب الله عليه الشااء في الدنيا والخسران في الآخر . ،أعرض ع ه

أي: في الدنيا، فلا طمأني   له،  "؛ ئى ئى  ئې ئې "» قاص ابن كثير:
صدره ضيق حرج لضلاله، وإن ت عم ظا،ره، ولا انشراح ل دره، بل 

ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حي  شاء، فإن قلبه ما لم يخلص 
 ،إلى الياين والهدى، فهو في قلق وحير  وشك، فلا يزاص في ريب  يتردد

3)«فهذا من ض ك المعيش  ). 

                                                 

ن )1)  (.3/1338( في ظلاص الارآ
1، الآي : طه( سور  2) 24. 
ن العظيم )3)  (.5/322( تفسير الارآ
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ما ،و ، فخيرما ظا،ره أنه م من ن يب الدنيا ،ؤلاء  الهوما ي
   ک       ڑ ڑ  ، قاص تعالى:لهم ومكر بهم ستدراجبخير، ولك ه ا

  (1ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک ). 

، و،و أن الأمواص ملك لله وحده، وما أن ،ذا الأساس :والخلاصة
عايد   الإسلامبالاقت ادي  رب، ال ظامإلى يهدف  يترتب عليه،

 ،لله ي العبودصبغ   ى السلوك الاقت ادي الرشيدفيضفي عل، وم هاجا
وذلك ،و الفارر الأبرل بين ال ظام الاقت ادي في الم ظور الإسلامي 

 في الفكر المادي.و 
*  *  * 

                                                 

ن، الآيالأعرافور  ( س1)  .183، 182:تا



 

 214 "تحريم البخس نموذجًا" آن الكريمأسس النظام الاقتصادي في ضوء القر

 .والإنتاج السعيالثاني: الساس 

التخري،  يجعل من -ظم الحيا  الاقت ادي  يإذ -إن الإسلام 
وما يهدف  لذلك ال ظام أساساالحاياي والإنتاج السعي الجاد و  المحكم

 إلىبها  الكفاي  لمترلبات الحيا  الضروري  والارتااء إليه من تحايق
  .مستوى الرفاه

 ،  حياتي ضرور ،و ، و شرعي واجب   -في جملته-فالعمل والإنتاج 
 بل ،و، دلال  صريح  على وجوبهمن آي الارآن إلا أنه لم تدص آي   

 ٻ ٻ ٱ جعل الإنسان خليف  في الأرض، قاص تعالى:مفهوم من 

   پڀ پ پ پ ٻ ٻ

(1 ). 

  (2ئج ی       ی ی ی ئى  وقاص جل شأنه: ). 

يد والإنتاج، ياوص الشهيد سلسعي ه؛ أي: باب والخلاف  لا تتحاق إلا
. م هج الله الذي رضيه لل اس....يجعل العمل عباد ...»قرب: 

، وإنتاج   عمل  الخلاف  في الأرض وفق شريع  الله فريض . والخلاف  ُ و 
هم يفيض به الرلر على الجميع من فوق ،ليعفي التو  ونماء، وعدص   ووفر   

 ...همومن تحت أرجلِ 
إن الت ور الإسلامي يجعل وظيف  الإنسان في الأرض ،ي 

ج ومن ثم يجعل العمل الم تِ الله، بإذن الله، وفق شرط الله؛  الخلاف  عن

                                                 

3( سور  البار ، من الآي : 1) 0. 
6( سور  ،ود، من الآي : 2) 1. 
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 -الرخاء باستخدام كل مادرات الأرض وخاماتها وموارد،ا المثمر وتوفيرَ 
1)«،و الوفاء بوظيف  الخلاف  -موارد الكوني  كذلكبل الخامات وال ).  

  لعل خلو الآيات الارآني  عن الدلال  على وجوب العمل دلال: قلت
والكد ،و  والعملُ ، ال فس مفرور  على حب التملكه أن مرد   صريح   
، ويشبع رغباته ستجيب لفررتهلييه؛ صاحبها عل ال فسُ ل تحمِ فسبيله، 

 .وتكرار الدعو  إليه لأمر بهإلى ا إذا    حاج فلا

تأمر بالعمل، فهي محمول  على من آيات الكريم وما في الارآن 
 ٹ  ٹ ٹ ٿ ٿ :جل شأنهقوله  ، فمن الأوصالامت انالإباح  أو 

  ڄ   ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

(2 لرلب فالأمر بالمشي ، (
  .محموص على الإباح الرلر 

 ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ :تعالىقوله كذلك و 

(3ڦ 4)بإجماع العلماء لاباح " ڦ ، و""ڤ " في قوله:فالأمر  .( ؛ (

                                                 

ن )1)  (، بت رف.2/932( في ظلاص الارآ
1( سور  الملك، الآي : 2) 5. 
1( سور  سبأ، من الآيتين: 3) 0 ،1 1. 
 (.5/309( المحرر الوجيز )4)
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على ما ذ،ب إليه جمهور إذ الأمر بعد الحظر يفيد الإباح ، 
1)الأصوليين ). 

 ڑک ڑ ژ ژ  ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  :جل وعلا قولهومن الثاني 

  (2ڱڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک   ک ک ). 

 -عالىت-من الله  لِ التفض  الامت ان و فالأمر بالعمل محموص على 
 فأمر بعمل الدروع.، الحديد له أن ألان لداود 

 لى فضل السعيع يدصما الآيات من  الارآن الكريم فيكما أن 
 ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  :تعالىكما في قوله  ،والكسب

 ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ

(3ڑ  ژ ژ ڈ ڎڈ   ڎ ڌ ڌ  ڍ ).  

جاء في سيار  " ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ": فاوله
 فضليةأوالترخيص لترك أمر فاضل يدل على  قيام الليل كله، الترخيص لترك

ص بهتر الم  .خَّ

                                                 

ولى، 3/303( البحر المحي، في أصوص الفاه للزركشي )1) (، ط: دار الكتبي، الأ
 م.1994 -ه1414

1( سور  سبأ، من الآيتين: 2) 0 ،1 1. 
2( سور  المزمل، من الآي : 3) 0. 
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العمل، من ذلك الح  على ال بوي  عن  لم تخل الأحادي ُ و ،ذا، 
ا، » :قوله  دا يٌْْ لأهأ مِنْ أأنْ يأسْأألأ أأحأ زْمأةا على ظأهْرهِ، خأ م حأ دأكأ أنْ يَأْتأطِبأ أأحأ لأ

عأهف أ  نْ أ عْطِيأه أأو يمأ 1)«ي أ ). 
إِنَّ » : وقوله لِ يأدِهِ، وأ لأ مِنْ عأمأ كأ يْْاا مِنْ أأنْ يَأْ ، خأ دٌ طأعأاماا قأطُّ لأ أأحأ مأا أأكأ

لِ يأدِهِ   نأبَِّ اللََِّّ دأاوأدأ  لأ مِنْ عأمأ كأ انأ يَأْ 2) «كأ ). 
ا، أأوْ ي أزْرأعأ زأ » :وقوله  لأ مِنْهأ طأيٌْْ أأوْ مأا مِنْ مأسْلِمٍ ي أغْرِسأ غأرْسا رْعاا، ف أيأأْكأ

قأ  انأ لأهأ بهِِ صأدأ ةٌ، إِلاَّ كأ يِمأ انٌ أأوْ بَأ 3) «ةإِنْسأ ). 

  الله س على ال ظام الاقت ادي  قياميهدف إلى فهذا الأساس 
 بالأعماص وال تائجِ  ،المسبَّبات المادي  بأسبابهارب، من في الكون الجاري  

لا » : ه صراح  أمير المؤم ين عمر، و،و ما عبر ع الم اسب  لها
4) «يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ). 

  التعاوض القائم على العدل. :الثالث الساس

                                                 

2/8( أخرجه البخاري في صحيحه )1) (، كتاب: البيوع، باب: كسب الرجل 1
2وعمله بيده ، حدي  رقم )  . (، عن أبي ،رير  074

2/8( أخرجه البخاري في صحيحه )2) ب: البيوع، باب: كسب الرجل (، كتا0
2وعمله بيده ، حدي  رقم ) م 072  . (، عن المادا

2/1( متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه )3) (، كتاب: المزارع ، باب: 52
والغرس إذا أكل م ه، ح ) 2فضل الزرع  ومسلم في صحيحه )320  ،)3/1 189 ،)

والزرع، ح ) 1كتاب: المساقا ، باب: فضل الغرس   . أنس (، عن 553
م الدين )4) واه أبو حامد الغزالي في إحياء علو 2/6( الأثر: ر (، ط: دار 2

وت. -المعرف   بير
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 إلاحاجاته كاف  أن يعيش في الحيا  ملبيا لا يمك ه  الإنسانإن 
يتلاءم  ملا  ع،ذا يؤدي يعاون بعضهم بعضا،  ،مجتمعا مع ب ي ج سه

عملا آخر  ذاك يؤديو  استعدادات فرري ،من  -تعالى-مع ما و،به الله 
 ،ثمار أعمالهم يتبادلون ، ثم هه من استعداداتمع ما و،بكذلك يتواءم 

ياوص  ."وذلك ،و ما ود قوص علماء الاجتماع: "الإنسان مدني بربعه
لواحد لا اعلم أن الإنسان خلق مدنيا بالربع؛ لأن الإنسان ا»الرالي: 

ي تظم م الحه إلا ع د وجود مدي   تام  ... ،ذا يحرث، وذلك يرحن، 
وذلك يخبز، وذلك ي سج، و،ذا يخي،، وبالجمل  فيكون كل واحد  م هم 
مشغولا بمهم، وي تظم من أعماص الجميع م الح الجميع. فثبت أن 

1) «الإنسان مدني بالربع ).  
بالبيع والشراء أو التعاوض أن يلبي حاجاته إلا ب لا يمك ه لإنسانفا
قام  لإوتحاياا نحو ذلك من سائر المعاملات،  وأو الإيجار أالهب  

 -تعالى- حرم اللهفاد  ل يل كل ذي حق حاه،وضمانا بي هم  لعدصا
الاائم على العدص وأباح لهم التبادص ، بغير حق التعدي على أمواص ال اس

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ  :تعالىقاص ، لتراضيوا

  (2ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ).  

                                                 

2( التفسير الكبير )1) 6/1 وي ظر: تفسير الم ار )99 2/2(، بت رف،  82.) 
2( سور  ال ساء، من الآي : 2) 9. 
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 فالآي  الكريم  اشتملت على أمرين:
تحريم عام لكل صور التعدي على الأمواص وتملكها بما لم الأوص: 

 ڦ ڦ ڤ ڤ " و،و المراد باوله:ظلم،  فيه يبحه الله مما

وتخ يص الأكل بالذكر لكونه الما ود الأعظم من جمع  ،"ڦ
1)الماص ). 

 باطل على وجهين: أكل الماص بال»قاص الج اص: 
أحد،ما: أخذه على وجه الظلم والسرق  والخيان  والغ ب وما جرى 

 مجراه.
مار وأجر  الغ اء والايان االوالآخر: أخذه من جه  محظور ، نحو 

 ،والملا،ي وال ائح  وثمن الخمر والخ زير والحر وما لا يجول أن يتملكه
ظر أكلها من ،ذه وإن كان بريب  نفس من مالكه; وقد انتظمت الآي  ح

2)«الوجوه كلها ) . 
 ماص الأم  كأنهالأم   آحادإشار  إلى أن ماص " ڦ وفي قوله: "

ما بين  ،كلها ، قويت ذلك الماصنما  إذافبتاسيم الله تعالى،  أفراد،اماسَّ
ت ايته من في ت ميته و في تعاون ى الأم  أن تفيجب عل، ضعفتوإن قل 
3)الحرام شوائب ). 

                                                 

1( التفسير الكبير )1) 0/7 ول،ر  التفاسير )1  ،)3/ 1 655.) 
م الار 2) ن لأبي بكر أحمد بن علي الج اص )( أحكا 1/3آ 12). 
2/5( ل،ر  التفاسير )3) 69( ،)3/1 656.) 
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كثير ،  ال اس بغير حقت على تحريم أكل ماص والآيات التي دل
 ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ ڱ م ها قوله تعالى:

(1ھ ھ ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ). 

  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ  ڄ ڦ  وقوله جل وعلا:

  چ چ چ

(2 ). 

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ وقوله سبحانه:

 ئە ئە ئا ئا ىى   ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ   ۋ  ۇٴ ۈ

(3ئو ئو ). 

4)لت عليه الآية الكريمما اشتم ثاني بيان ما أبيح لهم من أسباب : (
 ڄ  ڄ ڦ " و،و المراد باوله:، و،و التجار    الأمواصحيال ل سبُ و  كسبال

والاستث اء ، ا م ارع، والمع ى: لا تتعاطوا الأسباب "  ڃڃ ڃ ڄ ڄ
المحرم  في اكتساب الأمواص، لكن إن كانت تجار  عن تراض من البائع 

  .جوالمشتري فلا حر 
 بين عن تراض  التجار  أن تكون  -جلت حكمته-وقد اشترط الحق 

ه بيان ، واختلف المفسرون في المراد بالتراضي، وذ،بوا فيالمتعاوضين
والتراضي رضا المتبايعين بما تعاقدا »، قاص الزمخشري: مذ،ب الفاهاء

                                                 

1( سور  البار ، الآي : 1) 88. 
3( سور  التوب ، من الآي : 2) 4. 
ن: 3) 1، 160( سور  ال ساء، الآيتا 61. 
2( المراد بها الآي  رقم )4)  ( من سور  ال ساء.9
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عليه في حاص البيع وقت الإيجاب والابوص، و،و مذ،ب أبى ح يف  رحمه 
تفرقهما عن مجلس العاد  -رحمه الله-تعالى. وع د الشافعي الله 

1)«متراضيين ). 
  حماالسع دي أن يفسر بالأولى البيع، و ي فذ تفسير بما به ،و و 

رأحِمأ » باوله: بين المتعاقدين، و،و ما أشار إليه ال بي طيب ال فس و 
إِذأا ا إِذأا اشْترأأى، وأ عأ، وأ ا إِذأا باأ لاا سَأْحا 2)«قْ تأضأىاللهأ رأجأ ).  

يْءٌ إِلاَّ بِطِيبِ ن أفْسٍ مِنْهأ » :وقوله  لُّ لِامْرِئٍ مِنْ مأالِ أأخِيهِ شأ 3)«لاأ يَأِ ). 

 ،طيب ال فسالسماح  و عن خلا  ، لك هالبيع توفرت شروطفإذا 
 فاد قرر ،ه، لك ه لا يحل أخذهتترتب عليه آثار ؛ أي: صحيح العادف

4)فهو حرامالحياء الماص بسيف ما أخذ من  أنَّ  ؤناعلما ). 

                                                 

2/6( الكشاف )1) 1 ،6 وي ظر: المحرر 2 2/4) الوجيز(،  والتفسير الكبير(1  ، 
(1 0/5 ن(2 م الارآ والجامع لأحكا  ، (5/1 5 3). 

2/8( أخرجه البخاري في صحيحه )2) والسماح  1 (، كتاب: البيوع، باب: السهول  
والبيع، حدي  رقم ) 2في الشراء   . (، عن جابر 076

1( أخرجه أحمد في مس ده )3) 2/2 1(، ح)00 و بن يثربي 5427 ، (، عن عمر
 ده صحيح.وس 

ن ) 7/3وأخرجه البيهاي بس د ضعيف في شعب الإيما (، باب: في قبض اليد 46
5عن الأمواص المحرم ، ح) وأبو يعلى في مس ده )105  ،)3/1 1(، ح)40 570 ،)

 كلا،ما عن أبي حر  الرقاشي، عن عمه.
ن لأبي بكر الج اص )4) م الارآ 3/1( أحكا 2 8.) 
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أكثر صور التملك  الكونهفي الآي  تخ يص التجار  بالذكر و 
من وذلك لا ي في حل ما أخذ بالهب  أو ال دق  أو غير ذلك انتشارا، 

فإن قيل: ،ل اقتضى »الج اص:  وجوه تملك الأمواص، قاص أبو بكر
  ظا،ر الآي  تحريم أكل الهبات وال دقات والإباح  للماص من صاحبه؟

من العاود وأطلاه من جوال  -تعالى-قيل له: كل ما أباحه الله 
لأن الحظر في أكل  ؛أكل ماص الغير بإباحته إياه فخارج عن حكم الآي 

-و،ي أن يكون أكل ماص بالباطل وما أباحه الله  ،الماص مايد الشرير 
1)«بل ،و حق ،وأحله فليس بباطل -تعالى ). 

 :باوله -رحمه الله-مد الغزالي أبو حا هاجمعأخرى  سبلوللتملك 
 .أخذ الماص إما أن يكون باختيار المالك أو بغير اختياره»

 إما أن لا ،والذي يكون باختياره ،فالذي يكون بغير اختياره كالإرث
خذ من والذي أُ  ،أو يكون من مالك ،يكون من مالك ك يل المعادن

كون إما أن ي ،قهراوالمأخوذ  ،أو يؤخذ تراضيا ،فإما أن يؤخذ قهرا ،مالك
أو لاستحاار الأخذ كزكا  الممت عين  ،لساوط ع م  المالك كالغ ائم

ع إما أن يؤخذ بعوض كالبي ،والمأخوذ تراضيا ،وال فاات الواجب  عليهم
فيح ل  ،وإما أن يؤخذ بغير عوض كالهب  والوصي  ،وال دار والأجر 

 :من ،ذا السيار ست  أقسام
ك ك يل المعادن وإحياء الموات ما يؤخذ من غير مال :الول

فهذا حلاص  ،والاصرياد والاحتراب والاستااء من الأنهار والاحتشاش

                                                 

وي )1) 4/2( تفسير الشعرا 146.) 
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فإذا انفك  ،بشرط أن لا يكون المأخوذ مخت ا بذي حرم  من الآدميين
 .وتف يل ذلك في كتاب إحياء الموات، ،امن الاخت اصات ملكها آخذُ 

الفيء والغ يم  وسائر و،و  ،المأخوذ  قهرا ممن لا حرم  له :الثاني
وذلك حلاص للمسلمين إذا أخرجوا م ها  ،أمواص الكفار والمحاربين

ولم يأخذو،ا من كافر له  ،وقسمو،ا بين المستحاين بالعدص ،الخمس
وتف يل ،ذه الشروط في كتاب السير من كتاب ، حرم  وأمان وعهد

 .الفيء والغ يم  وكتاب الجزي 
فيؤخذ  ،ع د امت اع من وجب عليه ما يؤخذ قهرا باستحاار :الثالث

وتم وصف المستحق  ،دون رضاه وذلك حلاص إذا تم سبب الاستحاار
واستوفاه ممن يملك  ،واقت ر على الادر المستحق ،الذي به استحااقه

كتاب  الاستيفاء من قاض أو سلران أو مستحق وتف يل ذلك في
 ر في صف تفريق ال دقات وكتاب الوقف وكتاب ال فاات إذ فيها ال ظ

فإذا استوفيت  ،المستحاين للزكا  والوقف وال فا  وغير،ا من الحاور 
 .شرائرها كان المأخوذ حلالا

وذلك حلاص إذا روعي شرط  ،ما يؤخذ تراضيا بمعاوض  :الرابع
الإيجاب والابوص مع  :أع ي ؛العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين

وبيان ذلك في كتاب ، ما تعبد الشرع به من اجت اب الشروط المفسد 
البيع والسلم والإجار  والحوال  والضمان والاراض والشرك  والمساقا  

 .والشفع  وال لح والخلع والكتاب  وال دار وسائر المعاوضات
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و،و حلاص إذا روعي  ،ما يؤخذ عن رضا من غير عوض :الخامس
 ولم يؤد إلى ضرر ،فيه شرط المعاود عليه وشرط العاقدين وشرط العاد

 .وذلك مذكور في كتاب الهبات والوصايا وال دقات ،بوارث أو غيره
كالميراث و،و حلاص إذا كان  ،ما يح ل بغير اختيار: السادس

 ،الموروث قد اكتسب الماص من بعض الجهات الخمس على وجه حلاص
قضاء الدين وت فيذ الوصايا وتعديل الاسم  بين الورث   ثم كان ذلك بعد

حج والكفار  إن كان واجبا وذلك مذكور في كتاب وإخراج الزكا  وال
1)«الوصايا والفرائض ). 

قام  العدص بين ال اس، والما ود الرئيس من ،ذا الأساس ،و إ
 .وجهده وأن يظفر كل عامل بثمر  عمله

                                                 

م الدين ) ( إحياء1) 2/9علو 3 ،9 4.) 
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 .الاقتصادي التوازن :الرابع الساس

 اننظام قوامهاليوم في العالم السائد إن ال ظام الاقت ادي 
 .ال ظام الرأسمالي، وال ظام الاشتراكي :في م هجيهما، ،ما مت اقضان

كرث ع ايته بحاور الأفراد، فسمح بوجود طبا  مترف ، فالأوص 
 تعيش حيا  البذخ والإسراف، في الوقت الذي يعيش أكثر أب اء المجتمع

 في ضيق وشظف من العيش. 
اي  بي ما ال ظام الاشتراكي يكرث ع ايته حوص إلغاء الفوارر الرب

بين أب اء المجتمع، في الوقت الذي تجا،ل فيه حق الأفراد فيما بذلوا 
من جهد وما فرروا عليه من حب التملك، ليجعل ملكي  ما في أيديهم 
للدول ، فيكونوا كأنهم أُجَراءُ أو أرقاء مستذلون لدى ال ظام الحاكم 

1)للدول  ). 
ما يلتايان في الم هج إلا أنه ما بي هما من ت اقض  موعلى الرغم 

مما يؤدي إلى  تحايق ال فع المادي البحت، وو، ،واحد ،دف ع د 
 .على الحيا  البشري  كوارث خرير 

 حقما للأفراد من والن بين  فادالإسلام في أما ال ظام الاقت ادي 
، وبين حق من حب التملك فيما يبذلون من جهد وما فرروا عليه

 ب ائه.المجتمع في عدم وجود فوارر طباي  بين أ

                                                 

وص للدكتور محمد شوقي الف جري 1) والد ن الاقت ادي بين الأفراد  والتوال م  ( الإسلا
2ص) 9 ،3 0). 
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في ظل الاقت اد الإسلامي ي ح أن »ياوص الدكتور الف جري: 
يتواجد أثرياء للغاي  ممن نرلق عليهم اصرلاح مليونير أو بليونير، 

1)«ولك ه ملتزم بالشرع ). 
 يظهر هذا التوازن في عدة أمورٍ، منها:

 . فريضة الزكاة -1

 ڱ ڱ من الزكا  باوله: -تعالى-التوالن فيما فرضه الله  يتحاق

 (2ڻ ں ں ڱ ڱ ) . 

 تختلف في مادار،ا باختلاف الماص المزكَّى ع ه تحاياا وذلك أنها
 للتوالن بين حق الفرد فيما يسعى، وحق المجتمع، ففي الركال؛ و،و ما

يوجد في باطن الأرض من معادن، الخمسُ. وفي الزرع إن ساي بماء 
دّ  ن ف ع ءالسماء العشرُ، وإن لم يسق بماء السماء بل سُاي بما

 العشر. وفي عروض التجار  ربع العشر.
إن الحق أراد أن يادر حرك  المتحرك، »ياوص الشيخ الشعراوي: 

فجعل حركته تخفف ع ه ولا تثال عليه؛ لأن )الحرك ...( ت فع 
المتحرك، أراد المتحرِّك أو لم يرد؛ ولذلك نجد "لكا  الركال" و،ي الزكا  

ن الأرض من ثروات كالمعادن ال فيس  المفروض  على ما يوجد في باط
والبتروص وغير،ا، لاد جعل الحق ن اب تلك الزكا  عشرين في المائ ؛ 

                                                 

ن الاقت ادي ص)1) والتوال م  6( الإسلا  (، بت رف.1
1( سور  التوب ، من الآي : 2) 0 3. 
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أي: الخمس. بي ما الذي يحرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى 
ي زص المرر فت مو ف  اب الزكا  ،و العشر على ما أنتجته لراعته. 

العشر. والذي يتاجر كل  وأما الذي يزرع على ماء الري فعليه ن ف
يوم ويتعب فيذ،ب للم تج ويشتري م ه، ثم يوفر السلع  على البائع 

 فيشتريها، ،ذا ناوص له: عليك اث ان ون ف في المائ ...

إذا  فالزكا  مت اسب  مع الحرك  والجهد، كأن الحق يحمي الحرك  
ليزيد  الإنساني  من حمق التا ين البشري. إن المتحرك الاوي يدفعه الله

من حركته لي تفع المجتمع، وأوكل الله للحاكم الذي يتبع م هج الإسلام 
أن يأخذ من الأثرياء ما يايم به كرام  الفاراء. إِنْ بَخِلَ الأغ ياء بفضل 
الله عليهم، ولم ي فاوا على الفاراء من رلر الله؛ فالم هج الحق يحمي 

حيا  مستايم  وآم   الماص من فساد الرمع، ومن فساد الكسل، ويريد ال
1)«لل اس ). 

 الصدقة. -2

مرلق ن م الارآن الكريمأيضا ما حض عليه يحاق التوالن مما 
 ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ  كما في قوله تعالى:ال دقات، 

 .  ئەئو  ئە

 ڎ ڎ  ڌ   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ وقوله جل وعلا:

   ڳ ڳ گ گ گگ ک    ک ک ڑک ڑ ژ      ژ ڈ ڈ

                                                 

وي )1) 2/9( تفسير الشعرا 4 5.) 



 

 228 "تحريم البخس نموذجًا" آن الكريمأسس النظام الاقتصادي في ضوء القر

   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ وقوله جل شأنه:

و،و حض على مرلق ال دقات غير مايد  بمادار، إلا أن الس   
 :، فاد قاص ال بي للتوالن تحاياا  ال بوي  قيدتها بما لاد عن الحاج 

فْلأى، » يٌْْ مِنأ الْيأدِ السُّ ، وأالْيأدأ الْعألْيأا خأ قأةِ عأنْ ظأهْرِ غِنىا يْْأ الصَّدأ قأةِ أأوْ خأ أأفْضألأ الصَّدأ
1)«أْ بِأنْ ت أعأولأ وأابْدأ  ). 

، » :وقاص  رٌّ لأكأ هأ شأ ، وأأأنْ تمأْسِكأ يٌْْ لأكأ ضْلأ خأ لأ الْفأ يَأ ابْنأ آدأمأ إِنَّكأ أأنْ ت أبْذأ
فْلأى يٌْْ مِنأ الْيأدِ السُّ ، وأالْيأدأ الْعألْيأا خأ أْ بِأنْ ت أعأولأ افٍ، وأابْدأ فأ مأ عألأى كأ 2)«وألاأ تألاأ ). 

، و،و ما تاديم حق ال فس والأ،لعلى  فالحدي  ظا،ر الدلال 
 .تاتضيه الفرر  السليم 

 .توزيع الموارد العامة -3

توليع و  في الماارن  بين كيفي  توليع الغ يم  التوالن أيضايظهر 
  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ تعالى: الوارد في قوله الفيء

  (3ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ). 

                                                 

2/7أخرجه مسلم في صحيحه ) (1) ن اليد العليا لزكا ، باب: (، كتاب: ا17 ن أ بيا
ن السفلى ،ي الآخذ  وأ ن اليد العليا ،ي الم فا   وأ ، حدي  خير من اليد السفلى، 

1رقم ) م 034  .(، عن حكيم بن حزا
2/7أخرجه مسلم في صحيحه ) (2) ن اليد العليا (، كتاب: الزكا ، باب: 18 ن أ بيا

ن اليد العليا ،ي الم فا   وأ ن السفلى ،ي الآخذ خير من اليد السفلى،  ، حدي  وأ
1رقم )  .(، عن أبي أمام  036

4( سور  الأنفاص، من الآي : 3) 1. 
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 گ  گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ  جل وعلا: وقوله

  (1ںں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ڳ ڳ گ ). 

- ه لله ولرسولفجعل خمسها الغ ائم،  -تعالى-الله  سخمَّ فاد 
سهم لذوي الاربى؛ أي: و  -ع د جمهور العلماء وذكر الله ، ا للتبرك

همين تفاصيل ولهذين الس، من ب ي ،اشم وب ي المرلب قراب  ال بي 
 مذكور  في كتب الفاه.

، وسهم لابن ن لا ماص له م هم، وسهم للمساكينلم وسهم لليتامى
 ، وذلك ،و م اط السبيل، ويجمع ،ؤلاء الثلاث  أنهم ذووا حاج

 .استحااقهم
، هملما بذلوه من أنفسهم وأموالالأخماس الباقي  للمجا،دين، أربع  و 

 ين حق المجا،دين وحق ذوي الحاجاتب -لت حكمتهج-فاد والن الحق 
  من أب اء المجتمع.

إن الم هج الارآني الرباني يواجه الواقع »ياوص الشهيد سيد قرب: 
و،ؤلاء  ،فه اك غ ائم و، اك محاربون  ،الفعلي بالأحكام الم ظم  له

،م يتروعون  ،المحاربون يجا،دون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم
و،م يجهزون غير،م  ،للجهاد، و،م يجهزون أنفسهم على نفاتهم الخاص 

ثم ،م يغ مون من المعرك   ،ن الذين لا يجدون ما ي فاون من المجا،دي
ولاد خلص الله  ،يغ مونها ب بر،م وثباتهم وبلائهم في الجهاد ،غ ائم

                                                 

 .7( سور  الحشر، من الآي : 1)
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 ،نفوسهم وقلوبهم من أن يكون فيها شيء يحيك من شأن ،ذه الغ ائم
ي إعرائهم و،كذا لم يعد من بأس ف ،فرد ملكيتها ابتداء لله ورسوله

 ورسوله،و،م يشعرون أنهم إنما يعريهم الله  ائم،ن يبهم من ،ذه الغ 
فيلبي ،ذا الإعراء حاجتهم الواقعي ، ومشاعر،م البشري ، دون أن ي شأ 
ع ه محظور من التكالب عليه، والت الع فيه، بعد ذلك الحسم الذي جاء 

 في أوص السور ..
إنه م هج الله الذي يعلم طبيع  البشر ويعاملهم بهذا الم هج 

المتكامل، الذي يلبي حاجات الواقع كما يلبي مشاعر البشر  المتوالن 
1)«وفي الوقت ذاته يتاي فساد الضمائر وفساد المجتمع ). 

ولم فاد جعلها الله فيما جعل فيه خمس الغ يم ، أما أمواص الفيء 
في  لهم جهدقتاص ولا  لاإذ يجعل لأحد من المااتلين م ها شيئا، 

2)"ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ" الى:أصلا ، لاوله تع يهاالح وص عل ). 
 فليس في ذلك تهجم على جهد أحد.

 ڱ ڱ  ڱ   ڳ      ڳ " :فااصالحكم  من ،ذا التاسيم  -تعالى-قد بين الله و 

أي: كرا،  أن يتداوص الماص الأغ ياء م كم دون الفاراء، "؛   ںں ڱ
أيد فئ  من المجتمع، فيتضخم الماص في  فت حبس الثرو  المالي  في

3)ي حسر في جانب آخرجانب، و  ، فكان من العدص أن يخص ،ذا الماص (
                                                 

ن ص)1) 8/1( في ظلاص الارآ 518.) 
 .6( سور  الحشر، الآي : 2)
م لسيد قرب ص)3) 9( العدال  الاجتماعي  في الإسلا 3). 
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بين في توليع الثرو  العام  بالرائف  الأكثر احتياجا؛ ليتحاق التوالن 
 أب اء المجتمع.

من شأنه أن يؤدي  ماكل  لتدص على تحريمو،و تعليل بعل  عام ، 
 دي  غير عادل  بين أب اء المجتمع، كتحريم بيعفوارر اقت اإلى وجود 

ربا ربا الفضل و  :الربا ب وعيهو  ،وبيع ما لم يابض ،ال جشو  ما فيه غرر،
ما ، وغير ذلك مالاحتكارو وبيع الحاضر للباد، تلاي الركبان، و ، ال سيئ 

تضخم الماص في أيدي طائف  من أب اء المجتمع شأنه أن يؤدي إلى 
 .وانحساره عن طائف 

 تنظيم سلوك المستهلك. -4

-الله ، فاد نهى الاستهلاكقت ادي ت ظيم الامما يحاق التوالن 
 ، وعن الإسراف والتبذير فيه.تير في الإنفارعن التا -تعالى

ال هي صريحا في كثير من الآيات الارآني ، م ها ذلك وقد جاء 
   ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ  ئۇ ئۇ ئو ئو قوله تعالى:

   ئى        ئم ئح ئج ی یی   ی ئى

(1 ). 

 ٹ ٹ ٹ ٹ  ٿ   ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ وقوله سبحانه:

  ڤڤ

(2 ). 

                                                 

ن، الآيالإسراء( سور  1) 2 : تا 6 :27. 
2، الآي : الإسراء( سور  2) 9. 
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 ٺ       ٺ ڀڀ   ڀ  ڀ پ پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ وقوله جل شأنه:

  ٿ ٺ ٺ

(1 ). 

 ۆ ۇۆ    ۇ ڭ ڭ ڭ    ڭ ۓ ۓ ے وقوله جل وعلا:

   (2ۅ ۅ ۋ ۋ     ۇٴ ۈۈ ). 

 ی ی ئى ئى  ئى  ئې ئې وقوله جل شأنه في وصف عباده:

   ئم ئح ئج ی ی

(3 ). 

أنهم( ليسوا بمبذرين في إنفاقهم ) »: -كما قاص ابن كثير-والمع ى 
في رفون فور الحاج ، ولا بخلاء على أ،ليهم فيا رون في حاهم فلا 

4)«لا ،ذا ولا ،ذا، يكفونهم، بل عدلا خيارا، وخير الأمور أوسرها ). 
في الإنفار على ال فس والأ،ل مما و،و التضييق  والإقتار والتاتير

5)وياتضيه حاص الم فَق عليهتسعه الثرو   وأصل ذلك »قاص الراغب: ، (
من الاتار والاتر، و،و الدخان الساطع من الشواء والعود ونحو،ما، 

6)«ر يت اوص من الشيء قتارهاتِ ر والمُ اتِّ فكأن المُ  ). 

                                                 

3، الآي : الأعراف( سور  1) 1. 
م(سور  2) 1، من الآي : الأنعا 4 1. 
ن( سور  3) 6، الآي : الفرقا 7. 
ن العظيم )( 4)  (، بت رف.124، 5/123تفسير الارآ
والت وير )5) 1( التحرير  9/7 2.) 
ن ص)( 6) 6المفردات في غريب الارآ 5 5.) 
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من المفسرين من ذ،ب إلى أن التاتير والإقتار خاص بم ع حق و 
ه أن -رضي الله ع هما- روي عن ابن عباسالواجب في الماص، فاد الله 

1)«م ع حق الله التاتير:»قاص:  ). 
اللفظ  ح ر لكن ،،و أقبح صور التاتيرم ع حق الله  أنَّ  ولا شكَّ 

 .اللفظمما يت اوله  فهوفيه غير سديد، 
الماص إنفار تجاول الحد في كل شيء، و،و في  :الإسرافو 
2)أشهر  فاد روي عنقليلا، كان فيشمل إنفار الماص فيما حرم الله ولو  ،(

الإسراف: الإنفار في مع ي  الله، قلَّ أو »: أنه قاص اسابن عب
3)«كثر ). 

حد به  ال مجاوِ من الت عم بملذات الدنيا  ه اللهباحأوإنفاقه فيما 
لا يأكلون طعاما  (كان أصحاب محمد )»الرالي: قاص ، الاعتداص

للت عم واللذ ، ولا يلبسون ثوبا للجماص والزي  ، ولكن كانوا يأكلون ما يسد 
عهم ويعي هم على عباد  ربهم، ويلبسون ما يستر عوراتهم وي ونهم جو 

4)«من الحر والبرد ). 

                                                 

واه الثعلبي في(1) ن  الأثر ر والبيا 7/1)الكشف  والبغوي في معالم الت زيل 47  ،)
(6/9 4.) 

ن ص)2) 4( المفردات في غريب الارآ 0 4.) 
واه ابن الجولي في لاد المسير(3) 3/3) الأثر: ر 28.) 
2) التفسير الكبير( 4) 4/1 0  ، بت رف.(9
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 لتبذير: إنفار الماص في غير وجهه، فهو خاص بإنفار الماص فيماوا
لو أنفق إنسان ماله كله في الحق، لم يكن »حرم الله، قاص مجا،د: 

 «مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حاه كان تبذيرا

)الإسلام( يفرض م هجا معي ا للت رف »سيد قرب:  ياوص الشهيد
و،و م هج متوالن متعادص، لا يحرم الفرد ثمر   ...في الملكي  الفردي 

جهده، ولا يرلق يده في الاستمتاع به حتى الترف ولا في إمساكه حتى 
1)«التاتير ). 

من  حظها أن فيه تفويتا على ال فس التاتيرعن والحكم  من ال هي 
لفرر   مجافا   و من ثمر  جهد،ا، وحرمانا لها نعيم، من  خُوص بما التمتع

قاص         ،؛ فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدهالله في خلاه
: « ِتِهِ عألأى عأبْدِه بَّ أأنْ ي أرأى أأث أرأ نعِْمأ 2)«إِنَّ اللََّّأ يَأِ ). 

                                                 

ن( 1) 5/2) في ظلاص الارآ  ، بت رف.(712
5/1حسن: أخرجه الترمذي في س  ه )( 2) ، واب الأدب عن رسوص اللهأب(، 23

ن يرى أثر نعمته على عبدهباب:  ن الله تعالى يحب أ ، حدي  رقم ما جاء إ
(2 و (، عن 819 و عبد الله بن عمر وقاص: " في الباب عن أبي رضي الله ع هما، 

وابن مسعود ن بن ح ين،  وعمرا  ".،ذا حدي  حسن، الأحوص عن أبيه، 
5/1وأخرجه أحمد في المس د ) 2) (، حدي  رقم23  (، عن أبي ،رير  819

 مرفوعا.
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ؤْمِنأ عأنِ اِلله أأدأباا حأ » قاص: أنه وعن الحسن ذأ الْمأ عأ عألأيْهِ أأخأ ناا، إِذأا وأسَّ سأ
إِذأا قأترَّأ عألأيْهِ قأترَّأ  ، وأ عأ 1)«وأسَّ ). 

، هالماص أدا  لتحايق م الح؛ إذ كما أن فيه إضرارا بالمجتمع
، انتشار البرال  فيهو  لتعريل م الحه، الإنفار سبيلعن الماص  إمساكف

على نفسه وعلى  ياوص الشعراوي: الماص قِوَام الحيا ، والذي يُاتِّر ياتِّر
ال اس، فليست له مرلوبات يشتريها، ويشارك بها في حرك  الحيا ، 

و،ؤلاء العماص وأ،ل  ،وي تفع بها غيره، فهذه السلع و،ذه ال  اعات
وليس ، اك استهلاك ورواج لسلعهم؟ لا  ،إذن ،الحِرَف من أين يرتزقون 

أشد الأمراض شَكَّ أن التاتير يُحدِث كسادا ، ويُحدِث برال ، و،ما من 
2)فتكا  بالمجتمع ). 

نه وضع ل عم  الله فيما لم فإالتبذير الحكم  في ال هي عن  أما
  ، فضلا عما يعود على ال فس وعلى المجتمع من مضار.يخلاها لأجله

، بدانلأباإضرار  -لياد  عما في التبذير-ففيه الإسراف أما و 
ا من مف ،مي غير، وضياع لذوي الحاج  في الجماع  الإسلالوحرمان ل
 .وراءه حق مضيعسرف إلا 

*  *  * 

                                                 

نفي  أبو بكر البيهايالأثر: أخرجه ( 1) 8/5) شعب الإيما (، باب: الاقت اد 14
6في ال فا ، حدي  رقم ) 167.) 

وي )2) 1( تفسير الشعرا 7/1 0510.) 
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 الفصل الثاني

 البخس في القرآن الكريم.

 وفيه أربع  مباح :

 .تعريف البخس: المبحث الأول

 . أساليب القرآن في ذم البخس: المبحث الثاني

 صـــور البخــــــس.: المبحـــث الثالث
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 .مضار انتشار البخس في المجتمع: الرابعالمبحـــث 
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 المبحـــــث الأول
 مفهــــوم البخــــس

 المطلب الأول: تعريف البخس لغة واصطلاحا.
 .تعريفة في اللغة: أولاا 

يدور مع ى البخس في اللغ  حوص مرلق ال اص، سواء كان 
 ال اص على سبيل الظلم، أو لا على سبيل الظلم.

ويااص:  «تحسبها حمااء و،ي باخس»فمن الأوص: قولهم في المثل: 
1)باخس  ). 

2)ومن الثاني: قوص الشاعر ) : 
 قالت سُلَيْمى اشتر ل ا سَوِياا * و،ات برَّ البَخْس أو دقياا

                                                 

ن رجلا من ب ي الع بر من تميم خل، ماله بماص امرأ  طامعا 1) ( أصل المثل: أ
ولا تعرف مالها، فااسمها بعد ما فيها، ظانا أنها حمااءُ  ولا تحفظ  مغفل  ، لا تعال 

وشكته ع د الولا  حتى  واستوفت،  خل،، فلم ترض ع د المااسم  حتى أخذت مالها 
وقيل له بأنك تخدع امرأ   افتدى م ها بما أرادت من الماص، فعوتب الرجل في ذلك، 

و،ي با خس. مجمع وليس ذلك بحسن، فااص الرجل ع د ذلك: تحسبها حمااء 
1/124)الأمثاص للميداني  1الاا،ر ،  -(، ط: الس   المحمدي 123، 3 ،ـ، 74

1955. 
البيت لرجل من ك د ، يااص له: العُذَافِر. ال وادر في اللغ  لأبي ليد الأن اري ( 2)

1ص) ولى، 70 ور، الأ 1(، ط: دار الشر 1ه، 401 ن العرب 981 وفي لسا م. 
 (: يااص له: العُذَاف .6/25)
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، إنما  ومع ى "بر البخس" في البيت ،و الذي لم يسق بماء عِدّ 
سااه ماء السماء، ووجه إطلار البخس عليه أنه لم ي ل من الماء حظا 

 كافيا.
لأوص، و،و ال اص على سبيل إلا أنه اشتهر عرفا في المع ى ا

 الظلم.
وللبخس معان أخرى غير ال اص، فيرلق على الظلم، والتغابن، 
؛  والمكس، وعلى الأرض ت بت من غير ساي، والزرع لم يسق بماء عِدّ 

1)ذلك حاصل ما ذكره أ،ل اللغ   ). 
 . تعريف البخس اصطلاحا: ثانياا 

اص الراغب البخس في الاصرلاح ،و: ناص حاور ال اس ظلما ، ق
2) «البخس: ناص الشيء على سبيل الظلم»الأصفهاني:  ). 

وعرفه الرا،ر ابن عاشور بأنه: إنااص شيء من صف  أو مادار 
3)،و حايق بكماص في نوعه  . و،و قريب مما قبله.(

والعلاق  بين مع ى البخس في الاصرلاح ومع اه في اللغ  
 واضح ، فهو في الاصرلاح أخص م ه في اللغ .

                                                 

(، المغـرب في 1/205(، معجم مااييس اللغ  )3/907حاح للجو،ري )ال ( 1)
ن العرب لابن 1/59) المررلي  الدين ناصرترتيب المعرب لأبي الفتح  (، لسا

6/25م ظور ) وس )24، 15/440(، تاج العر :437.) 
ن للراغب الأصفهاني ص)( 2) 4المفردات في غريب الارآ وي ظر: 8 ور (،  الفر

1عسكري ص)لأبي الهلاص ال اللغوي  79.) 
 .(242 /ب-8) للرا،ر ابن عاشور والت وير التحرير (3)
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 طلب الثاني: البخس في الاستعمال القرآني.الم

ورد لفظ "البخس" في الارآن الكريم في سبع آيات، وذلك في ست 
، م هن خمس مكيات، و،ن: سور  الأعراف، و،ود، ويوسف،  سور 

 والشعراء، والجن، وواحد  مدني ، و،ي سور  البار .
 وقد ورد بصيغتين:

ورا مر  ، وذلك في صيغ  الم در، )بَخْس( مرتين، مجر : الولى
 سور  يوسف، وم  وبا أخرى، وذلك في سور  الجن.

صيغ  الفعل المضارع خمس مرات، مسبوقا بـ"لا" ال ا،ي  في : الثانية
في ثلاث  م هن، " ژژ" أربع  مواضع، مس دا إلى واو الجماع 

و،ن: )سور  الأعراف، وسور  ،ود، وسور  الشعراء(. ومس دا إلى ضمير 
 ي موضع، و،و سور  البار . ف" ڄڄ" الغائب

ومسبوقا بـ"لا" ال افي ، مس دا إلى واو الجماع ، ومب يا لما لم يسم 
 في موضع واحد، و،و سور  ،ود."  ڍڌ" فاعله

ونلاحظ مما سبق أن البخس ورد في الارآن ب يغ  ال هي؛ لأن 
الحيا  لا تستايم ما أُبخس ال اس حاوقهم. وب يغ  ال في؛ إذ ،و مما 

 ع ه الحكم العدص في أفعاله.يت زه 
أما مع ى البخس في الاستعماص الارآني فلا يبعد عن مع اه في 
اللغ ، إلا أنه في الارآن الكريم خاص ب اص الحاور على سبيل الظلم، 

 وقد جاء ،ذا المع ى على صور كلها مست بر  من سيار الآيات:
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 :ىتعالنا ان الكيل والميزان ظلما وتدليسا، وم ه قوله  -1
ژژڑڑ (1 ). 

  ڤ  نا ان المدينِ حقَّ الدائن، وم ه قوله جل وعلا: -2

  ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

(2 ). 

نا ان الأجر على الأعماص الخَيِّرَ  في الدنيا، وم ه قوله  -3
 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ         ڃ ڃ جل شأنه:

ڌڌ
(3 ). 

م ه نا ان الثواب على الأعماص ال الح  في الآخر ، و  -4
   (4بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم  قوله تعالى: ). 

الحرام؛ و،ذا المع ى ذكره الحيري والكفوي، ومثَّلا له باوله  -5
 (5ھ ھ  ہ ہ ہ تعالى: وإنما صار »قاص الحيري: . (

6) «حراما؛ لأنه ثمن الحر، وثمن الحر حرام  أ.ه. (

                                                 

 85: ، من الآي الأعرافسور   (1)
2: سور  البار ، من الآي  (2) 8 2. 
1: سور  ،ود، الآي  (3) 5. 
1: سور  الجن، الآي  (4) 3. 
2 ، من الآي :يوسفسور   (5) 0. 
ن لأبي عبد الرحمن إسماعيل الحيري ص)( 6) 1وجوه الارآ 4 وي ظر: الكليات 3  ،)

2للكفوي ص) 25.) 
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 و،ذا وإن كان كذلك، لكن ليس ،و المراد ، ا؛»قاص ابن كثير: 
لأن ،ذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثم ه حرام على كل حاص وعلى كل 
أحد؛ لأنه نبي ابن نبي، ابن نبي، ابن خليل الرحمن، فهو الكريم، ابن 
الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، وإنما المراد ، ا بالبخس ال اقص أو 

1) «الزيوف أو كلا،ما ). 
 لي:يالقرآني فيما ويمكن استنباطأ خصائص البأخْس في الاستعمال 

أنه عام في جميع ما لانسان من حق، سواء كان ،ذا : أولاا 
الإنسان مسلما أو غير مسلم، وسواء كان الحق ماديا أو مع ويا، 

 مكتسبا أو م ح .
فإن  ، ژژڑڑ ودليل ،ذا العموم قوله تعالى:

 التعبير بـ"ال اس" يشمل المؤم ين وغير المؤم ين.
، و،و أعم الألفاظ، وجمعه يشمل ما للأفراد لأشياء" جمع "شيء"او"

لجماعات من مكيل ومولون، ومعدود ومحدود بحدود الحسي ، ومن وا
2)حاور مادي  ومع وي   ). 
،و عامّ في كل حق ثبت لأحد أن لا يهضم، »قاص الزمخشري: 

وفي كل ملك أن لا يغ ب عليه مالكه ولا يتحيف م ه ولا يت رف فيه 
3) «ياإلا بإذنه ت رفا شرع ). 

                                                 

ن العظيم للحافظ ابن كثير تفسير (1)  (.377 /4) الارآ
1) رضا رشيد محمدتفسير الم ار ل (2) 2/117). 
(، 4/413) الزمخشري  الااسم يبلأ الت زيل غوامض حاائق عن الكشاف (3)

2 /ب-8) والت وير التحريروي ظر:  42). 
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ي: أنه لا يكون إلا على سبيل الظلم، قاص الراغب الأصفهان: ثانياا 
 .«البخس: ناص الشيء على سبيل الظلم»

 والدليل على ذلك عموم ال هي ع ه، قاص تعالى:
ژژڑڑ  ،تعالى– فلم يستثن م ه شيء. كما أن الله– 

 چ ڃ         ڃ ڃ ت زه ع ه في الدنيا والآخر ، فمن الأوص قوله جل شأنه:

 .  ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 .  بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم  ومن الثاني قوله جل شأنه:

أن البخس المتحاّقَ وقوعُه لا يكون إلا بضرب  من الاحتياص، : ثالثاا 
فيكون بالتعييب، أو المخادع ، أو الغش، ونحو ذلك. قاص ابن العربي: 

،يد، أو المخادع  البخس في لسان العرب ،و ال اص بالتعييب والتز »
1)«عن الايم ، أو الاحتياص في التزيد في الكيل أو ال ا ان م ه ). 

 ژ ڈ ڈ ڎ  والدليل على ذلك قوله جل وعلا:

 .  ڑ ڑ ژ
أمر قومه  بإيفاء  ووجه الاستدلاص بالآي : أن نبي الله شعيب 

الكيل والميزان، و،و يستلزم ال هي عن نا انه؛ إذ الأمر بالشيء نهي 
ده، ثم عرف عليه ال هي عن البخس، والعرف يفيد المغاير ، عن ض

فال اص الم هي ع ه استلزاما يكون ظا،را، والبخس الم هي صراح   
إن نبي الله شعيب وعظ قومه( في )» يكون خفي ، قاص ابن كثير: "

معاملتهم ال اس بأن يوفوا المكياص والميزان، ولا يبخسوا ال اس أشياء،م، 

                                                 

ن للااضي ابن ( 1) م الارآ  (.2/318العربي )أحكا



 

 244 "تحريم البخس نموذجًا" آن الكريمأسس النظام الاقتصادي في ضوء القر

ال اس في أموالهم ويأخذو،ا على وجه البخس، و،و أي: لا يخونوا 
1)«ناص المكياص والميزان خفي  وتدليسا ). 

 

                                                 

ن العظيم لابن كثير )( 1)  (، بت رف.3/447تفسير الارآ
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 الثاني المبحث

 أساليب القرآن في ذم البخس
 

لى لما كانت الحيا  الاقت ادي  لا تستايم إلا بالمعاوض  الاائم  ع
ل ما يؤدي إلى اختلاص ذلك ال ظام من ك -تعالى–العدص، حرم الله 

، والميسر، والغ ب، والسرق ، الغش، والتدليس، والاحتكار، الربا
والبخس، فتلك معاملات محرم ، إما لأنها لم تام على مبدأ المعاوض  
كالسرق  والغ ب، أو لأنها تاوم على المعاوض  المب ي على الظلم 

 كالربا والغش والتدليس والبخس. 
سلامي  لكيفي  وتحريم ،ذه الأنواع يأتي في ضوء ت ظيم الشريع  الإ

حيال  الأمواص، و،و أحد دعامتي ت ظيم الإسلام للحيا  الاقت ادي ، 
والدعام  الثاني  تتمثل في ت ظيم م ارفها، و،اتان الدعامتان أشار 

رهِ » في قوله: إليهما ال بي  مأا عأبْدٍ يومأ القِيأامأةِ حتََّّ يأسْأألأ عأنْ عأمأ لا ت أزأولأ قأدأ
قأه، وعأن به عِلْمِه فِيمأ ف أعألأ  فِيمأ أأفْ نأاه، وعن بأه وفِيمأ أأنفأ ، وعن مأالِه مِنْ أأيْنأ اكْتأسأ
1) «جِسْمِه فيمأ أأبْلاه ). 

                                                 

(، كتاب: صف  الايام ، باب: في الايام ، 4/612أخرجه الترمذي في الس ن ) (1)
2حدي  رقم: ) وقاص:  "(، عن أبي برل  الأسلمي 417  حسن حدي  ،ذا، 

 ". صحيح
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فالبخس محرم لكونه ظلما وتعديا على حق الغير، وقد سلك الارآن 
الكريم في ذمه والت فير ع ه كل مسلك، فاد نهى ع ه صراح  تار ، 

الوعيد الشديد، ورتب عليه فساد وضم ا أخرى، وعلل ال هي ع ه ب
ع ه في الدنيا  –عز وجل–الأرض، وأمر بالتوب  ع ه، وأخيرا  ت زه الله 

والآخر . والآن نشرع في تف يل تلك المسالك م تظم  في المرالب 
 التالي :

1)عنه -تعالى–تنزيه الله : المطلب الول ). 

لدنيا عن البخس في ا –تعالى–صرح الارآن الكريم بت زيه الله 
والآخر ، وذلك من آكد الأساليب في ذم البخس والت فير ع ه، ألا ترى 

لما حرم الظلم على عباده أكَّد ذلك التحريم ببيان  –جل شأنه–أن الله 
مأ لْ تأ الظُّ رَّمْ  حأ نّيِ ي إِ ادِ بأ  عِ يَأ » ع ه، فااص في الحدي  الادسي: –تعالى–ت ز،ه 

2) «لا تأظأالمأوارَّماا، فأ م مأ كأ نأ ي ْ تأه ب أ لْ عأ ي، وجأ سِ فْ عألأى ن أ  ) . 

 وقد صرح الارآن الكريم بت زيه الله تعالى عن البخس في آيتين:

                                                 

فأفعاله  البخس، عن -تعالى– اللهأفعاص  ت زيه على الأدل  تاديم ب دد لست (1)
وحكم ،  وعدص  نكلها حق   تأكيد المراد وإنما العايد ، علم ،و الاضي  ،ذه فميدا

وكد،ا.ع  ال هي وأ  ه، بأسلوب ،و من أبلغ الأساليب 
 ، باب:والآداب وال ل  البر (، كتاب:4/1994أخرجه مسلم في صحيحه ) (2)

2، حدي  رقم)الظلم تحريم  .   ( عن أبي ذر الغفاري 577
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 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ ڃ          ڃ ڃ قوله تعالى:: الولى

 گ گ گ      گ ک ک  ک ڑک      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ

ڳڳ
(1 ) . 

لدنيا فا، من كان يريد بأعماله ا»: –كما قاص ابن عري –والمع ى 
فإن الله يجاليه على حسن أعماله في الدنيا بال عم  -إذ لا يعتاد آخر -

والحواس وغير ذلك، فم هم مضيق عليه وم هم موسع له، ثم حكم 
عليهم بأنهم لا يح ل لهم يوم الايام  إلا بال ار ولا تكون لهم حاص 

2)«سوا،ا  أ.ه. (

ار، و،و ما و،ذا التوجيه مب ي على أنها نزلت في عموم الكف
 اقتضاه سيار الآيات وظا،رُ،ا.

وقيل: إن الآي  نزلت في المرائين؛ و،و المروي عن ابن عباس 
3)وسعيد بن جبير ومجا،د وقتاد  ). 

                                                 

ن (1) 1، 15: سور  ،ود، الآيتا 6. 
 (.3/156المحرر الوجيز لابن عري  ) (2)
ن ) (3) واه ابن جرير في جامع البيا 2، 15/263الأثر: ر وجلاص الدين 64  ،)

 (.4/407السيوطي في الدر الم ثور )
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والمع ى: أن من ق د الدنيا بعمله من صلا  ولكا  وغير،ا من 
 لهم الأعماص ال الح  فإن الله يجاليه عليها بال عم في الدنيا، ولا يحق

 لآخر  إلا ال ار.في ا

وقيل: نزلت في اليهود وال  ارى؛ و،و مروي عن أنس 
 

1) والحسن  . ولا يبعد ،ذا الاوص عن الأوص.(

والفرر بين الرأيين الساباين: أن ظا،ر الآي  الكريم  ياضي بخلود 
من نزلت فيه في ال ار، فعلى الرأي الأوص لا إشكاص فيها. وعلى الثاني 

 –ع دنا نحن أ،ل الس   والجماع –د ثبت فهو مشكل لإيمانهم، فا
ص ظا،رُ،ا  بالدليل الارعي أن ع ا  المؤم ين لا يخلدون في ال ار، فتؤوِّ

بمع ى: ليس يجب لهم أو  " ڑک      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ " بأن قوله تعالى:

2)يحق لهم إلا ال ار ، وذلك لا ي في أن يتفضل الله عليهم بالخروج من (
 مانهم.ال ار وإدخالهم الج   بإي

                                                 

ن ) (1) وابن أبي حاتم في 15/265الأثر: أخرجه ابن جرير في جامع البيا  )
ن ال ورواه جلاص الدين السيوطي في الدر الم ثور 6/2010عظيم )تفسير الارآ  ،)

ويه.4/406) وابن مرد وه إلى أبي الشيخ  ولاد عز  ،) 
 (.3/156المحرر الوجيز ) (2)
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وأيًّا مَنْ نزلت في شأنه الآي  الكريم  فإنها صريح  الدلال  على أن 
لا يبخس أحدا  أجره، ولو كان كافرا أو عاصيا ، وذلك من  –تعالى–الله 

ع ه.  -تعالى–، فالبخس صف  ذمّ ، ت زه الحق –جل شأنه–كماص عدله 
 افاين .... سواء نزلت في المؤم ين ... أو الم»ياوص محمد الاَوْجَوِي: 

أو في الكفار يكون مع ا،ا: من كان يريد بما عمله من أعماص البر 
والإحسان التمتعَ بلذات الدنيا وطيباتها والانتفاعَ بخيراتها وشهواتها من 

الخلق عليه في الدنيا ونحو ذلك، فإن جزاء عمله من أعماص البر  ث اء
1) «والإحسان ي ل إليه في الدنيا تاما كاملا   ). 

  ئي ئى ئم ئجئح ی    ی ی ی ئى قوله تعالى:: ثانيةال

 .   بىبي بم بخ بح بج

والآي  الكريم  إخبار عن قوص الجن إذ استمعوا الارآن من ال بي 
 سارع ا إلى  -و،و الارآن الكريم–، والمع ى: أنا لما سمع ا الهدى

الت ديق به والإذعان له، فمن يؤمن من الجن والإنس بربه فلا يخاف 
 حس اته شيئا ، ولا أن يحمل عليه من سيئات غيره.أن يُبخس من 

                                                 

حاشي  محيي الدين شيخ لاده لمحمد ابن م لح الدين م رفى الاوجوي  (1)
 (، بت رف.4/629)
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 والما ود بالآي  الكريم  إظهار ثاتهم المرلا  في عدال  الله تعالى

(1 ، فلا يبخس الله أحدا حاه، ولا ير،اه بما لم تاترف يداه، إذ البخس (
 والر،ق يت افيان مع كماص عدص الله تعالى.

 –تعالى–ماص عدص الله وقد دلت الآي  الكريم  على ثا  المؤمن بك
بأبلغ الأساليب، حي  عدص عن التعبير بالجمل  الفعلي  إلى الجمل  

ي ففإن قلت: أي  فائد : »قاص الزمخشري: "،  بح بج" الاسمي  في قوله:
رفع الفعل وتادير مبتدأ قبله حتى ياع خبرا له ووجوب إدخاص الفاء، 

 وكان ذلك كله مستغ ى ع ه بأن يااص: لا يخف؟ 

الفائد  فيه أنه إذا فعل ذلك، فكأنه قيل: فهو لا يخاف، فكان : قلت
دالا على تحايق أنّ المؤمن ناج لا محال ، وأنه ،و المختص بذلك دون 

2)«غيره ). 

*  *  * 

                                                 

ن الوسي، التفسير (1) وي )للدكتور محمد  الكريم للارآ 1سيد ط را 5/138.) 
 (.6/228) الكشاف (2)
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 .النهي عنه: المطلب الثاني

عن البخس في الارآن الكريم، وال هي عن  –تعالى–نهى الله 
 ن:يستلزم أمري - ور  عام ب-الشيء 

كونه حراما؛ إذ ال هي ياتضي التحريم ما لم يرد دليل  ي رفه : الول
عن التحريم إلى غيره من الكرا،  أو الدعاء أو الالتماس أو التحذير أو 

1)اليأس أو تحاير شأن الم هي ع ه ). 
كونه قبيحا، فاد عرف ا أن ال هي عن الشيء يع ي قبحه : الثاني

 ه شرعا ، إذ العاوص السليم  شرعا، كما أن الأمر بالشيء يع ي حس
 قُبْحَ ما نهى ع ه.و  –لت حكمتهج–تدرك حُسْنَ ما أمر به الله 

وقد جاء ال هي ال ريح عن البخس في أربع  مواضع، واحد  
م هن وردت في سيار آي  المداي  ، وثلاث  في سيار ق   نبي الله 

 .شعيب 

 ٻ ٱ ى:ما ورد في سيار آي  المداي  ، و،و قوله تعالأولاا: 

    ٿ ٺ ٺٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 (2  ڄڃ ڄ ڄ ). 

                                                 

2/4) البحر المحي، في أصوص الفاه لبدر الدين الزركشي (1) 28.) 
2: سور  البار ، من الآي  (2) 8 2. 
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وراد  في سيار "   ڄڃ ڄ ڄ ڄ" فال هي عن البخس في قوله:
 الأمر بتوثيق الدين بالكتاب  حفظا للحاور، وحسما لل زاع.

ل دب ع د والأمر ل–المتدَايَ يْن بكتاب  ديِ هما  –تعالى–فاد أمر الله 
وأن لا يكون الكاتب أحد المتعاقدين  –جمهور العلماء، وقيل: للوجوب

ضمانا للحيادي  وعدم الانحيال، وأن يكون ذا خبر  بشروط العاود 
؛ "ٺٺ ٺ" وتوثياها، و،و اللالم من اشتراط العدال  فيه في قوله:

يكتب أجلا  إذ الكاتب الجا،ل قد يترك بعض الشروط أو يزيد فيها أو
1)طلا في الشرع أو نحو ذلكبا  ٹ " ، وقد أكد اشتراط علمه باوله:(

 ".  ٹٹ ٹ

2)وأن يتولى المدينُ الإملاصَ  على الكاتب بما اتفاا عليه؛ ليكون  (
 إقرارُه أثبت وأوثق.

وذلك "،   ڄڃ ڄ ڄ ڄ" وأن لا ي اص م ه شيئا ، و،و المراد باولِه:
ر ذلك من وجوه بأن لا يسوغ عبارات محتمل  أو يضع شروطا أو غي

الاحتياص التي من شأنها الإضرار ب احب الدين؛ ،ذا التوجيه مب ي 

                                                 

وسري  (1) ن العظيم لعبد الرحمن الد والمفا،يم من تفسير الارآ صفو  الآثار 
(3/5 5 5.) 

 تمـيم ب ـي لغـ  والثانيـ  أسـد، وب ـي لحجـالا لغـ الإملاص والإملاء واحد، إلا أن الأولى  (2)
ڤ   ڤ ڤ ڦ "الارآن الكريم بهما، فالأولى كما فـي قولـه تعـالى:  جاء ، وقد وقيس

والثاني  كما في قوله جل شأنه: " ڇ  "،  ڇ   ڇ  چ  چ  چ  چ 

ن: "  ڇ ڍ ڍ  ، ماد : م ص ص(.2/580 الم ير الم باح)[ 5]الفرقا
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 ڤ" يعود إلى" ڄو"" ڦ" على أن مرجع الضمير المستكن في

و،و الراجح؛ ص اع   لكونه أقرب مذكور، ومع ى  لكونِه ،و "،  ڦ ڤ
 من ت العُه نفسه ببخس صاحب الحق حاَّه.

اتب، وضعَّفَه بأن الكاتب يتوقع ونال الآلوسي جوال رجوعه إلى الك
1)م ه الزياد  كما يتوقع م ه ال اص، فلو أريد نهيه ل هي عن كليهما ) . 

 ڦ ڦ ڦ": وقد اقترن ،ذا ال هي بالأمر بالتاوى، فااص جل شأنه

 ولهذا الاقتران دلالات عد ، م ها:"،   ڄڃ ڄ ڄ ڄ

ل فسي للتمسك الوالع اوذلك لأن ؛ ربط الحكام الشرعية بالوازع الديني* 
ومن ثَمَّ كثُرَ اقترانُ الأوامر وال وا،ي  بها أقوى وأعم من الوالع الخارجي،

 (2ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ جل شأنه: بالتاوى، كما في قوله وقوله ، (
 ڀ ڀ پڀ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  جل وعلا:

  ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ

(3 ونحو ، (
 ذلك كثير في الارآن الكريم.

وعن سائر ما يؤدي إلى الخ وم  ، عن البخس خاصة النهي ضمنا* 
أي: عليه ع د "؛  ڦ ڦ ڦ" وال زاع بين المتداي ين عام ، فمع ى قوله:

فلا يملي بما يضر ب احب  –جل جلاله–الإملاء أن يراقب الله ربه 
الدين، وقد جمع بين لفظَيْ الألو،ي  والربوبي  تر،يبا وترغيبا، فلفظ 

                                                 

وح المعاني ) (1) 3/5ر 6.) 
 .1: فاص، من الآي سور  الأن (2)
 .1: سور  الرلار، من الآي  (3)
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لال  على معاني التر،يب ما يردع عن اقتراف له من الد" ڦ" الجلال 
له من الدلال  على " ڦ" الذنب، كبيرا كان الذنب أو صغيرا، ولفظ

معاني الترغيب ما يحمل ال فس على الالتزام بما أمر الله به وبما نهى 
 .ع ه

وإذا كانت تبع  الإملاء قد وضعت في »قاص العلام  أبو ل،ر : 
ه ع د الإملاء واجبين: تاوى الله، وعدم ع ق من عليه الحق، فإنَّ علي

الأمر بالتاوى بأن جعل التاوى من  –سبحانه–البخس؛ ... وقد وثق 
الله، و،و رب كل شيء ورب من عليه الحق؛ أي: عليه ع د الإملاء أن 

الواحد الاهار، الغالب على كل شيء،  –جل جلاله–يراقب الله 
فلا يتلاعب بالعبارات المسيرر على كل شيء، الذي يغلب ولا يغلب، 

حتى لَا يذ،ب بحق صاحب الحق؛ ثم ليعلم أن الذي عليه أن يتايه ،و 
ربه الذي ذرأه ورباه ونماه، وو،ب له الموا،ب التي توجب الشكر، ولا 

1) «تسوغ التلاعب بالحاور  ). 

لما يترتب عليه من أضرار  خرير ، ؛ تأكيد النهي عن البخس وتوثيقه* 
إنما شدد في تكليف المملي حي  جمع فيه بين و »قاص أبو السعود: 

الأمر بالاتااء وال هي عن البخس لما فيه من الدواعي إلى الم هي ع ه؛ 

                                                 

2/1ل،ر  التفاسير ) (1) 069.) 
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فإن الإنسان مجبوص على دفع الضرر عن نفسه وتخفيف ما في ذمته 
1)«بما أمكن ). 

  .ما ورد في قصة نبِ الله شعيب : ثانيا

  و،ي اسم قبيل- إلى مدين نبيه شعيبا  –تعالى–بع  الله 
أصحاب الأيك ، كلا،ما و  -ت سب إلى مدين ابن خليل الله إبرا،يم 

 سكن شماص الحجال، وكانوا عربا مستعرب ، عبدوا غير الله، وكانوا في
رغد من العيش، ومع ذلك نا وا الكيل والميزان، وبخسوا ال اس 

اد  بعب أشياء،م، وسعوا في الأرض فسادا ، فأمر،م نبي الله شعيب 
ت الله وحده، وترك ما ،م عليه من صور الظلم والفساد، ول اف مع الآيا

 التي ورد فيها ال هي عن البخس إجمالا :
ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ    قاص تعالى:

ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ   

گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 (2ڱڳ  ڱ ). 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    نه:وقاص جل شأ

ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

ک   ک  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ  ڎ  ڌ     ڌ  

                                                 

 م ــرفى بــن محمــد الســعودلأبــي  الكـريم الكتــاب مزايــا إلــى الســليم العاــل إرشـاد (1)
1/2) العمادي 7 0). 

8: سور  الأعراف، الآي  (2) 5. 
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ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ    ڳ ڳ  ڳ     ڳک  ک  گ  گ  گ  گ  

   (1ڻڻ   ڻ   ). 

ئي  بج  بح    بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ     وقاص سبحانه:

 (2ثى    ثي  جح  جم   حج  حم  تم   تى  تي  ثج  ثم  ) . 

فالآيات السابا  اشتملت على ال هي عن البخس بأبلغ الأساليب 
وأدقها، وإن اختلفت طريا  العرض فيما بي ها على حسب اختلاف 
موضوع السور  وسياقها، ول ا ر الحدي  ، ا على ما يتعلق بالبخس، 

 وأوجز الاوص ع ه فيما يلي:
، "کڑ"اء صريحا تار ، حي  قاص: أن ال هي عن البخس ج: أولاا 

بإيفاء الكيل  –في المواضع الثلاث –وضم ا  تار  أخرى، حي  أمر،م 
والولن والعدصِ فيهما، ونها،م عن نا انهما، وكل ذلك يتضمن ال هي 

 عن البخس.
فإن قيل: ،ل لل هي عن البخس بعد الأمر بإيفاء الكيل والميزان 

 والعدصِ فيهما فائد ؟
 ، له فائد  من وجهين:فالجواب: نعم

أنه أفاد التأكيد، فإنَّ الاومَ كانوا م رِّين على بخس ال اس : الول
والتكرار يفيد  -تار  صريحا وأخرى ضم ا-أشياء،م، فكرر ال هي ع ه 

                                                 

8: سور  ،ود، الآيات (1) 4 :8 6. 
1: سور  الشعراء، الآيات (2) 8 1 :183. 
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1)التأكيد وشد  الع اي  والا،تمام وقد صرح بال هي ». قاص أبو السعود: (
ناص المعيار والأمر عن البخس بعد ما علم ذلك في ضمن ال هي عن 

بإيفائه ا،تماما بشأنه وترغيبا في إيفاء الحاور بعد التر،يب والزجر عن 
2)«نا ها ). 

أن ال هي عن بخس ال اس أشياء،م أعم من الأمر بإيفاء : الثاني
لما نهى قومه من »الكيل والميزان والعدصِ فيهما، قاص الفخر الرالي: 

ذلك من البخس والت ايص بجميع البخس في الكيل والميزان، م عهم بعد 
الوجوه، ويدخل فيه الم ع من الغ ب والسرق  وأخذ الرشو  وقرع 

3)«الرريق وانتزاع الأمواص برريق الحيل ). 
كذلك ال هي عن الفساد في الأرض أعم من ال هي عن البخس؛ بل 
 إن البخس يؤدي إلى الم الع  والخ وم  وسفك الدماء، فالجمعُ بي هما

 ع  بين ال هي عن السبب ومسبَّبه معا .إنما ،و جم
وسلك في نهيهم عن الفساد مسلك »قاص الرا،ر ابن عاشور: 

التدرج، فابتدأه ب هيهم عن نوع من الفساد فاش فيهم و،و الترفيف، ثم 
ال وع و،و أكل أمواص ال اس، ثم ارتاى  ارتاى ف ها،م عن ج س ذلك

أنواع المفاسد و،و  ف ها،م عن الج س الأعلى للفساد الشامل لجميع

                                                 

1التفسير الكبير ) (1) 4/1 8 1.) 
3/7إرشاد العال السليم ) (2) 9.) 
1التفسير الكبير )(3) 4/1 8 1.) 
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الإفساد في الأرض كله. و،ذا من أساليب الحكم  في تهيئ  ال فوس 
1) «بابوص الإرشاد والكماص ). 

 :أن النهي عن البخس جاء معللا: ثانياا 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ" ففي سور  الأعراف جاء التعليل باوله:

ها،م يعود على جمل  ما أمر،م به ون" گ" فاسم الإشار "،    ڱ
إنما طلبتُ م كم ما طلبتُه؛ لأن ذلكم خير لكم، والمراد  ع ه؛ أي:

 بالخيري  ما يشمل خيري الدنيا والآخر  بشرط الإيمان، فإن ذلك يوجب
، اء العيش واستارار الأمن وصفاء الود بين الأم ، ولواص الإحن 
المفضي  إلى الخ ومات والمااتلات، فإذا تم ذلك كثرت الأم  وعزت، 

وحس ت أحدوثتها، وكثر مالها بسبب رغب  ال اس في و،ابها أعداؤ،ا، 
 التجار  والزراع  لأمن صاحب الماص من ابتزال ماله. 

وفيه خير الآخر ؛ لأن ذلك إن فعلوه امتثالا لأمر الله تعالى 
بواسر  رسوله أكسبهم رضى الله، ف جوا من العذاب، وسك وا دار 

ص؛ لأنه جامع خيري للتعظيم والكما" ڳ" الثواب، فالت كير في قوله:
2)الدنيا والآخر  ). 

ومن ذ،ب من المفسرين إلى أن المراد بالخيري  ما يعود عليهم من 
3)نفع دنيوي  ، فاوله مرجوح؛ لأن فيه حملا  للألفاظ على غير محملها (

                                                 

والت وير )(1) 1التحرير  2/1 3 8.) 
والت وير ) (2) 2ب/-8التحرير  4 5.) 
وح المعاني  (3) 8/1ر 7 7 
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على مجرد "  ڱ ڳ ڳ" الشرعي، حي  حمل الإيمان في قوله
مع اه الشرعي ومع اه الت ديق، وقد تارر أنه إذا تردد حمل اللفظ بين 

 اللغوي فإن حمله على المع ى الشرعي ،و الأولى، قاص الرا،ر ابن
والمؤم ون لاب للمت فين بالإيمان بالله وحده، كما ،و »عاشور: 

قين لاوله ون حه وأمانته  م رلح الشرائع، وحمْلُ المؤم ين على الم دِّ
1) «حمل  على ما يأباه السيار ). 

علق ي  رف إلى ما يت" ڳ" تفاد من ت كيركما أن التعظيم المس 
لخير بترك البخس لا يعدمون ا -مع كفر،م-بأمور الآخر . وإن كانوا 

 والترفيف.
 وفي سور  ،ود جاء ال هي عن البخس معللا بعلتين: 

والمع ى: إني أراكم في سع  من "،     ڇ ڇ چ": قوله: الولى
وم له؛ لأنه تارير العيش، تستغ ون به عن البخس؛ و،و تعليل لا مفه

 للأمر الواقع، والبخس محرم سواء كانوا في عول وفاق  أو في غ ى؛ إذ
 لم يايد ال هي ع ه بشيء. 

والمراد بالعذاب ، ا "،   ڌ    ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ": قوله: الثانية
          ،و عذاب يوم الايام ، أو عذاب الاستئ اص الذي حل بهم، ومع ى

 م هم، أو يوم مهلك، نحو قوله تعالى:: لا يشذ ع ه أحد "  ڌ    ڌ"

                                                 

والت وير ) (1) 2ب/-8التحرير  4 5.) 
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ڭڭ  

(1 ووصْفُ الإحاط  لليوم لا للعذاب، قاص الزمخشري: . (
 فإن قلتَ: وصْفُ العذاب بالإحاط  أبلغُ، أم وصفُ اليومِ بها؟ »

قلتُ: بل وصف اليوم بها؛ لأن اليوم لمان يشتمل على الحوادث، 
2)«عليه م هفإذا أحاط بعذابه فاد اجتمع للمعذَّب ما اشتمل  ). 

3)وتعليل البخس بهذا الوعيد دليل على أنه من الكبائر ؛ وذلك بِ اء  (
على ما ذ،ب إليه بعض العلماء من أن الكبير  ،ي: ما لحق صاحبها 

4)عليها بخ وصها وعيد  شديد  ب ص كتاب أو س   ). 
فإذا كان البخس من الكبائر، فإن المبادر  إلى التوب  ع ه آكد 

كما حكى الله -قومه التوب ، فااص لهم أمر شعيب  وألزم؛ ولذلك
  ڦڤ ڤ ڤ ڤ ٹ :-ع ه

(5 والمع ى: استغفروا ربكم من ، (
6)عباد  الأوثان، ثم توبوا إليه عن البخس وال ا ان ). 

كما أنَّ الإصرار عليه سبب للهلاك، فاد أ،لك الله مدين بأنهم 
لأصحاب المكياص  باوله ال بي  بخسوا ال اس أشياء،م، وإليهم أشار 

                                                 

4سور  الكهف، من الآي :  (1) 2. 
3/2الكشاف ) (2) 2 3.) 
واجر عن اقتراف الكبائر لابن  (3) 1/4) الهيتمي حجري ظر: الز 08.) 
واجر ) (4)  (.1/8الز
9: سور  ،ود، من الآي  (5) 0. 
1التفسير الكبير ) (6) 5/4 9.) 
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م»: والميزان لأكأ ةٌ ق أب ْ الِفأ تْ فِيهِ أأمأمٌ سأ لأكأ م قأدْ وأليِّتأم أأمْرأيْنِ هأ 1)«إِنَّكأ وروي ،ذا . (
 الحدي  موقوفا عن ابن عباس رضي الله ع هما، ووقْفُه أصح  من رفعِه.
، والتعليلان الساباان واردان عاب ال هي عن نا ان الكيل والميزان

البخس، فتعليل ال هي ع ه تعليل  لل هي عن البخس  و،و أخص من
 أيضا .

 فيه ح   "،      ڱ ڳ ڳڱ ڳ ڳ ڳ" كما أنَّ قولَه تعالى:
لكم  -ما ،و حرامبعد الت زه ع-للانتهاء عن البخس، والمع ى: ما يباى 

من رلر حلاص ومن ذكر حسن ومن أَمْن وبرك  خير لكم من تلك 
 "   ڱ ڳ ڳ" لترفيف، وقوله:الزياد  الحاصل  برريق البخس وا

 بيان أن ،ذه الخيري  لا تتم إلا مع الإيمان بالله.
أما سور  الشعراء فاد خلت عن تعليل ال هي عن البخس؛ وذلك 
لأنَّ الجو العام للسور  يمتال بال  ح والإرشاد، والدعو  الاتعاظ 

                                                 

3/5أخرجه الترمذي في س  ه ) (1)  المكياص في جاء ما(، كتاب: البيوع، باب: 13
ن 1، حدي  رقم )والميزا وقاص:217  مرفوعا نعرفه لا حدي  ،ذا" ( عن ابن عباس، 

وي  وقد ،الحدي  في يضعف قيس بن وحسين قيس، بن حسين حدي  من إلا  ر
 ". موقوفا عباس ابن عن صحيح بإس اد ،ذا

2/3وأخرجه الحاكم في المستدرك ) 2(، كتاب: البيوع، حدي  رقم )2 وقاص: 232  ،)
وخالفه الذ،بي في التليخرجاه ولم ،الإس اد صحيح حدي  ،ذا" خيص، حي  "، 

 "ضعفوه قيس بن حسينقاص: "
ن ) وموقوفا  البيهاي  في شعب الإيما 7/2وأخرجه مرفوعا  وما 21 (، باب: الأمانات 

4يجب من أدائها إلى أ،لها، حدي  رقم ) 904.) 
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ى عل-والاعتبار، ألا ترى أنه تكرر فيها خمسَ مرات  قوصُ الله تعالى 
 ئى  :-لسان كل نبي خلا كليمه موسى وخليله إبرا،يم عليهما السلام

  ئح  ئج ی  ی     ی  ی ئى

(1  ڇ ڇ وتكرر ثمانيَ مرات  قولُه جل وعلا:، (

 (2ک  ڑ     ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ     ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ فلا يتلاءم مع ، (
 ،ذا الجوِّ تعليلُ ال هي عن البخس.

عامَّ لها يمتال بالتهديد وذلك بخلاف سور  ،ود، فإن الجوَّ ال
والتاريع، ف اسب ذلك الكشفُ عن حكم  ما اشتملت عليه من تشريعات 

 وتعليلِها إقام   للحج  عليهم قبل نزوص العذاب بهم.
أما سور  الأعراف فالجو العام لها ،و الدعو  إلى عمار  الأرض 

ن ي عالتي قوامها اتباع ما أنزص الله، ف اسب ذلك بيان الحكم  في ال ه
 ." ڳ ڳ گ" البخس بما يتلاءم و،ذا الجو العام لها، حي  قاص:

ي فأنه اقترنَ ذكْرُ البخس بالفساد في الأرض متادما عليه : ثالثا
المواضع الثلاث ، وفي ذلك إشار  إلى أنَّ البخس سبب للفساد في 
الأرض، فإنَّ بخس ال اسِ حاوقَهم مفض  إلى وقوع الم الاعات 

 وسفك الدماء. والخ ومات بي هم
 فإن قلت: فما الأدا  الدال  على السببي  في الآيات؟

                                                 

 .107، 106: سور  الشعراء، من الآيتين (1)
ن (2)  .68، 67: سور  الشعراء، من الآيتا
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فالجواب: أن تكرار الاقتران بي هما، وتادم البخس على الفساد في 
مأا » :الذكر مشعر  بكونه سببا فيه، ومما يؤكِّد تلك السببيَ  قوصُ ال بي 

واْ بالسِّ  لْطأانِ عألأيْهِم، نِينأ بَأأسأ قومٌ الِمكْيأالأ والِميزأانأ إِلاَّ أأخِذأ وْرِ السُّ ةِ المأئأونأةِ، وجأ  «وأشِدَّ

(1 و،و الأخذ بالس ين، وشد  -ترت ب الحكم  فأدا  السببي  ، ا ،ي، (
 على الوصف، و،و البخس. -المئون ، وجور السلران
بِسأ القأطْرأ » :وقوصُ ابن مسعود  سأ الِميزأانأ حأ 2)«إِذأا بَأِ فأدا  السببي  ، (

3)  الشرط: "إذا"،ي أدا  ) . 
*  *  * 

                                                 

2/1)أخرجه ابن ماجه في س  ه  (1) (، كتاب: الفتن، باب: العاوبات، حدي  332
4رقم ) و البيهاي في شعب 019 (، عن عبد الله بن عمر رضي الله ع هما، 

ن ) 5/2الإيما 3(، كتاب: الزكا ، باب، حدي  رقم: )3 وقاص الألباني: 043  .)
والتر،يب ل اصر الدين الألباني ) 2/5"صحيح لغيره". صحيح الترغيب  (، ط: 21

ولى،  -فمكتب  المعار  1الرياض، الأ 2ه، 421  م.000
4/5أخرجه الحاكم في المستدرك ) (2) والملاحم، حدي  رقم: 49 (، كتاب: الفتن 
(8 وقاص: "536 ووافاه يخرجاه ولم الشيخين، شرط على صحيح حدي  ،ذا (   ،"

 الذ،بي في التلخيص. 
ن الكريم ص) (3) والمسببات في الارآ وات في: الأسباب  4تراجع تلك الأد 5 :

17 4.) 
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 المطلب الثالث: المر بضده.

تارر فيما سبق أنَّ الارآنَ الكريمَ قد سلك في ذمِّ البخْس كل مسلك، 
بإقام   -تعالى-ومن تلك المسالك: الأمر بما ،و ضده، حي  أمر الله 

العدص بين ال اس بوجه عام، وإيفاء الكيل والميزان بوجه خاص. وكلا 
نهي  عن البخسِ، إذ الأمر بالشيء نهي عن ضده، سواء كان  الأمرَين

الضد  واحدا كما إذا أمره بالإيمانِ فإنه يكونُ نهيا عن الكفر، وإذا أمره 
بالحرك  فإنه يكون نهيا عن السكون، أو كان الضد متعددا، كما إذا 
أمره بالايام فإنه يكون نهيا عن الاعود والاضرجاع والسجود وغير ذلك، 

و ما ذ،ب إليه  الجمهور من أ،ل الأصوص، من الح في  والشافعي  و،
ثين؛ عزاه إليهم الشوكاني 1)والمحدِّ ). 

 أولاا: المر بإيفاء الكيل والوزن.

 ٺ ڀ  بإيفاء الكيل والميزان، فااص: -تعالى-فاد أمر الله 

 (2ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ). 

أمر  بالعدص في الأخْذِ والعَراء، " ٺ ٺ ٺ ڀ": فاوله
بأن يوفي ذو الحق حاَّه من غير نا ان، وأن يأخذ صاحب الحق حاه 

3)من غير طلب لياد ، فالأمر بالإيفاء من الجانبين ، و،و يتضمن (
ال هيَ عن ال اص فيهما، بأي وجه من الوجوه، و،و ما توعَّد الله عليه 

                                                 

1/4) لشوكانيل الفحوص إرشاد (1) 6 9.) 
م، من الآي :  (2) 1سور  الأنعا 5 2. 
1التفسير الكبير ) (3) 3/2 4 7.) 
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 ۉ       ۅ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ بالويل في قوله:

  (1ې ې ۉ ). 

بيان أن من أخرأ في أداء ما عليه " ٹ        ٿ ٿ ٿ ٿ : "وقوله
من حق بعد استفراغ جهده فلا حرج عليه، فما لا يمكن الاحترال ع ه 

2)ولا يدخل تحت قدر  البشر فمعفو ع ه ، فإن الله لم يكلف عباده ما لا (
 طاق  لهم به.

   ې ې     ې ې ۉ ۉ شأنه: ونحو الآي  السابا  قولُه جل

  ئو ئە ئە   ئا ئا  ىى

(3 4)والاسراس )بكسر الااف وضمها ( ( ،و (
"؛ أي: إيفاء الكيل  ئە ئە   ئا ئا آل  ميزان يعرف بالابَّان، وقوله: "

والميزان خير ع د الله وأحسن عاقب  في الدنيا والآخر ، ولا يخفى ما في 
 بخس.الأمر بإيفاء الكيل والميزان من ال هي عن ال

 

 ثانياا: المر بالعدل.

                                                 

 .3 -1سور  المرففين، الآيات:  (1)
2/3المحرر الوجيز ) (2) ن )63 م الارآ والجامع لأحكا  ،)7/1 وإرشاد العال 36  ،)

3/1السليم ) 9 9.) 
3سور  الإسراء، الآي :  (3) 5. 
و وأبو ونافع كثير ابنقرئ بهما في السبع  المتواتر ، حي  قرأ  (4)  وابن عمر

واي  يف وعاصم عامر وقرأ  بكر أبى ر في  عاصمو  يوالكسائ حمز بضم الااف، 
واي  حفص بكسر الااف. السبع  لابن مجا،د ص) 3ر 80.) 
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 ٻ ٱ فاد أمر الله بإقام  العدص في أكثر من آي ، م ها قوله:

  (1ڀڀ ڀ پ پ     پ پ ٻ ٻ ٻ ). 

والمراد بالميزان: العدص، و،و الحق  الذي تشهد به العاوص 
2) ال حيح  المستايم  المخالف  للآراء السايم   ڀ پ" ، ومع ى(

  ف  والعدص، و،و نهي عن الجور أي: لتعاملوا بي هم بال؛ "ڀ
 والظلم، وقد عرفتَ أنَّ البخْسَ ظلم ، فتضم ت الآيُ  ال هْي ع ه.

وقد صرح الحق  بالجمعِ بين الأمر بالعدص وال هْي عن البخس في 
  ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ قوله:

(3 تأكيدا  للأمر بالعدص  (
، فيه وجوب العدص في الولن »ولل هي عن البخس، قاص السيوطي: 

4) «وتحريم البخس فيه ). 
والخلاص  أن الله أمر بما يت افى مع البخس ليتضمن ال هي عن 

 لل هي ع ه. االبخس؛ تأكيد
*  *  * 

                                                 

2سور  الحديد، من الآي :  (1) 5. 
8/2تفسير ابن كثير ) (2) 7.) 
 .5، الآي : سور  الرحمن (3)
2الإكليل في است باط الت زيل للسيوطي ص) (4) 53.) 
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 المبحـــث الثالث

 صــــــور البخــــــــس
-لم يرد في م  فات أ،ل العلم قديما أو حديثا تاسيم له، وذلك 

وقبل أن أتررر إلى ذكر  لأن حكمه واحد، و،و التحريم. -فيما يبدو لي
 أنواع البخس أنبه على أمرين:

ال هي عن البخس جاء ب ور  مجمل ، ليشمل كل ما يستجد : الول
من صور البخس على تعاقب الألمان، سواء ما عُرف م ها وقت 
الت زيل مما ورد في الارآن الكريم كالترفيف والغلوص، أو في الس   

  عُرِف بعدُ كالحاور المدني . ال بوي  كال جش والاحتكار، أو ما
أكثر الآيات التي ورد فيها ال هي عن البخس تدور حوص : الثاني

المعاملات المالي ، إلا أن التعبير ع ها جاء ب يغ  العموم، كما أسلف ا 
 من قبل.

وإذا كان البخس عاما في جميع الحاور ال اس، فمن الأجدر 
 وذلك ي تظم في مرلبين:  ت  يفه تاريبا للأذ،ان، وتوضيحا للأفهام،
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 الحقوق.في  البخس : المطلب الول

المراد بالحاور ،ي: ما ثبت لانسان شرعا من مما لا تتحاق 
1)إنسانيته إلا بها ، فإن كانهذا ما ثبت له ماديا نحو الماص فهي حاور (

 .ع وي مادي ، وإن كان مع ويا كالحري  والأمن فهي حاور م
 أولاا: الحقوق المادية.

إن انتااص شيء من تلك الحاور بأي صور  من ال ور حرام؛ 
 لأن فيها إ،دارا لحاور الإنسان وإضرارا به، ويمكن تعداد تلك ال ور

 فيما يلي:
 .التطفيف -1

 لاأحد أساليب بخس ال اس أموالهم وأكثرُ،ا شيوعيا قديما وحديثا ، 
ل اس، أو سيما في البيع والشراء، حي  يكون بالالدياد إن اقتضى من ا

لويل، فااص المرففين با -تعالى-بال ا ان إن قضا،م، وقد توعد الله 
 ۉ ۅۉ ۅ  ۋ ۋ ۇٴ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ جل شأنه:

 .  ې ې

 الغلول -2

لم يكن البخس قاصرا على الاحتياص لأخذ أمواص ال اس فرادى، 
وإنما يشمل الاحتياص لأخذ شيء من أمواص الأم ، وذلك مثل التعدي 

كما  -الغ ائم قبل تاسيمها، و،و ما يسمى بالغلوص، و،و على أمواص
                                                 

ن الكريم ص) (1) والمسببات في الارآ 5الأسباب  36.) 
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1): أخذ ما لم يبح الانتفاع به من الغ يم  قبل حول،ا-عرفه ابن عرف  ) .
ويلحق به ما يأخذه الولا  والعماص من أمواص الدول  بغير حق، كهدي  

 تعرى إليه، أو ماص يتااضاه بدون حق.
بالباطل، وقد قاص الله  فذلك كله خيان  وخديع  لأكل أمواص ال اس

 ڻ ڻ  ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ  گ   گ      گ ک :جل شأنه

  ہ ہ ہ ۀ     ۀ

(2 ). 

من خيان  الأم  بأي  تبرئ  لساح  ال بي "  گڳ  گ   گ      گ ک": فاوله
3)صور  من صور الخيان  في أداء الأمان  وقسم الغ يم  وغير ذلك ) ،

أخذ قريف   اوله البعض يوم بدر من أنه ويدخل فيها دخولا أوليا ما ت
4)حمراء، ف زلت الآي  ). 

وعيد شديد وتهديد أكيد لمن " ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ": وقوله
يغل من أمواص المسلمين شيئا، والمع ى: من يغلل شيئا يأتِ به حاملا 

                                                 

ود شرح (1) 2لأبي عبد الله الرصاع ص) عرف  ابن حد 34.) 
ن، الآي :  (2) 1سور  آص عمرا 6 1 
2/1تفسير ابن كثير ) (3) 5 1.) 
ود في س  ه، كتاب: ا (4) ن الخبر أخرجه أبو دا والاراءات، باب: بدو لحرف 

3ترجم ، حدي  رقم ) والترمذي في س  ه )971  ،)5/2 (، أبواب التفسير، باب: 30
ن آص سور  ومن 3، حدي  رقم )عمرا (، عن ابن عباس رضي الله ع هما، 009

 ".غريب حسن حدي  ،ذاوقاص: "
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له على ظهره ورقبته، معذَّبا بحمله وثِاله، ومرعوبا ب وته، وموَبَّخا 
1)لى رءوس الأشهادبإظهار خيانته ع ). 
را من الوقوع في شيء م ه،  وبيَّن ال بي  صورا من الغلوص محذِّ

وأ غألأولٌ منِ » :فااص  ذأ ب أعْدأ ذألِكأ ف أهأ ا أأخأ لٍ ف أرأزأقْ نأاهأ رِزْقاا، فأمأ لْنأاهأ عألأى عأمأ عْمأ  « اسْت أ

(2 ) . 

، فذكر الغلوص فعظمه، قاص: قام في ا ال بي  وعن أبي ،رير  
اةٌ لَأأا ث أغأاءٌ، عألأى »: قاص م أمرَه،وعظ مْ ي أوْمأ القِيأامأةِ عألأى رأق أبأتِهِ شأ دأكأ َّ أأحأ لاأ أألْفِينأ

ئاا، قأدْ  ي ْ : لاأ أأمْلِكأ لأكأ شأ ولأ اللََِّّ أأغِثْنِي، فأأأقأولأ : يَأ رأسأ ةٌ، ي أقأولأ مأ رأق أبأتِهِ ف أرأسٌ لأهأ حَأْحأ
، وأعألأى رأق أبأتِهِ  : لاأ أأمْلِكأ لأكأ أأبْ لأغْتأكأ ولأ اللََِّّ أأغِثْنِي، فأأأقأولأ : يَأ رأسأ بأعِيٌْ لأهأ رأغأاءٌ، ي أقأولأ

ولأ اللََِّّ أأغِثْنِي، فأأأقأولأ لاأ أأمْلِكأ  : يَأ رأسأ قأولأ ، وأعألأى رأق أبأتِهِ صأامِتٌ، ف أي أ ئاا قأدْ أأبْ لأغْتأكأ ي ْ شأ
، أأوْ عألأى رأ  ئاا قأدْ أأبْ لأغْتأكأ ي ْ ولأ اللََِّّ أأغِثْنِي، لأكأ شأ : يَأ رأسأ قأولأ ، ف أي أ ْفِقأ ق أبأتِهِ رقِأاعٌ تَأ

ئاا، قأدْ أأبْ لأغْتأكأ  ي ْ : لاأ أأمْلِكأ لأكأ شأ 3) «فأأأقأولأ ). 

                                                 

ن للارطبي ) (1) م الارآ 4/2الجامع لأحكا وتفسير ابن كثير )56  ،)2/1 51.) 
ود في الس ن ) (2) 3/2أخرجه أبو دا ، باب: والفيء والإمار  الخراج(، كتاب: 38

2، حدي  رقم )العماص أرلار في  .(، عن بريد  الأسلمي 943
1/5وأخرجه الحاكم في المستدرك ) 1(، كتاب: الزكا ، حدي  رقم )63 472 ،)

 "يخرجاه ولم الشيخين، شرط على صحيح حدي  ،ذاوقاص: "
3/3خرجه البخاري في صحيحه )متفق عليه: أ (3) والسير، 79 (، كتاب: الجهاد 

ن آص]  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  :تعالى الله وقوصباب: الغلوص  1: عمرا حدي   ،[61
3رقم ) ومسلم في صحيحه )073  ،)3/1  تحريم غلظ(، كتاب: الإمار ، باب: 461

1، حدي  رقم )الغلوص واللفظ للبخاري.831  ،) 
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رجلا من ب ي  قاص: استعمل ال بي  وعن أبي حميد الساعدي 
ابن الأتبي  على صدق ، فلما قدم، قاص: ،ذا لكم و،ذا  أسد، يااص له

مأا » الم بر فحمد الله وأث ى عليه، ثم قاص:  على ، فاام ال بي أ،دي لي
هِ،  لأسأ في ب أيْتِ أأبيِهِ وأأأمِّ لاَّ جأ ا لِ، ف أهأ ذأ هأ ا لأكأ وأ ذأ : هأ عأثأهأ ف أيأأْتِ ي أقأولأ لأ العأامِلِ ن أب ْ باأ

تِ بِشأ  ى لأهأ أأمْ لا، وأالَّذِي ن أفْسِي بيِأدِهِ، لا يَأْ نْظأرأ أأي أهْدأ اءأ بِهِ ي أوْمأ القِيأامأةِ ف أي أ يْءٍ إِلاَّ جأ
عأرأ  اةا ت أي ْ وأارٌ، أأوْ شأ انأ بأعِيْاا لأهأ رأغأاءٌ، أأوْ ب أقأرأةا لَأأا خأ ثم رفع  - يَأْمِلأهأ عألأى رأق أبأتِهِ، إِنْ كأ

لْ ب ألَّغْتأ  -يديه حتى رأي ا عفرتي إبريه 1)ثلاثا   «أألا هأ ). 
أأعْظأمأ الْغألأولِ عِنْدأ » قاص: عن ال بي  وعن أبي مالك الأشجعي 

لّ -اِلله  ارِ،  -عأزّ وأجأ ارأيْنِ في الْأرْضِ أأوْ في الدَّ لأيْنِ جأ ونأ الرَّجأ دأ ذِرأاعٌ مِنأ الْأرْضِ، تَأِ
بْعِ أأرأضِينأ إِلىأ  ظِّ صأاحِبِهِ ذِرأاعاا، فأإِذأا اقْ تأطأعأهأ طأوِّقأهأ مِنْ سأ هُأأا مِنْ حأ دأ قْتأطِعأ أأحأ  ي أوْمِ ف أي أ

2)«الْقِيأامأةِ  ). 
 الغش. -3

3)و،و: إظهار الشـيء على خـلاف حاياته . و،و حرام؛ إذ إنه (
     من الاحتياص والمكر لأكل أمواص ال اس بالباطل، ياوص  ضرب

                                                 

4/3أخرجه البخاري في صحيحه ) (1) م، باب: ،دايا العماص37  ،(، كتاب: الأحكا
7حدي  رقم ) 1 7 4.) 

1أخرجه أحمد في المس د ) (2) 3/3 1(، حدي  رقم )17 والربراني في 7188  ،)
3/2المعجم الكبير ) 3(، حدي  رقم )99 وائد 463 (، قاص الهيثمي في مجمع الز

(4/1 واه (: "75  ".حسن وإس اده الكبير، في والربراني أحمد، ر
م  (3) وضواب، الانتفاع به في الفاه الإسلامي للدكتور عباس أحكا م  الماص الحرا

6أحمد البال ص) 0.) 
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نأا ف ألأيْسأ مِنَّا» :ال بي  1) «مأنْ غَّشَّ ). 
2)على صُبْر  طعام ومر  للا ، فأدخل يده فيها، ف الت أصابعه ب(

ا يَأ صأاحِبأ الطَّعأامِ " فااص: ذأ  قاص أصابته السماء يا رسوص الله، قاص:؟" مأا هأ
لأيْسأ مِنيِّ  أأفألاأ " ، مأنْ غأشَّ ف أ يْ ي أرأاهأ النَّاسأ عألْتأهأ ف أوْقأ الطَّعأامِ كأ 3)"جأ ). 

  ں  ں ڱ ڱ ڱ و،و داخل في عموم قوله تعالى:

(4 ) ،
  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ وقوله جل شأنه:

(5 ). 

وللغش ميادين عديد ، وله في كل ميدان صور كثير ، فيدخل في 
باب البيع والشراء وذلك بأن يخل، البائعُ الجيّدَ بالرديء، ويظهره كله 
في صور  الجيد، وبأن يكذب في بيعه بأن ياوص اشتريتُه بكذا؛ أي: 

شهور بأكثر مما اشتراه به، أو يخبر بأن سلعته جُلبت من بلد كذا و،و م
بجود ال  ع ، ولم تجلب م ه، وم ه الت ري ، و،و: جمع اللبن في 
ضرع الحيوان، من الغ م أو البار أو الإبل ع د إراد  بيعها حتى يعظم 

                                                 

1/9أخرجه مسلم في صحيحه ) (1) ن، باب: من غش ا فليس 9 (، كتاب: الإيما
1م ا، حدي  رقم: ) 0  .(، عن أبي ،رير  1

م من جمع ماال بر :  (2) ن، كيل بلا الرعا ن  وول . تاج بعض فور  بعضهيكو
وس 1) العر 2/2 7  (، ماد : صبر. 6

1/9أخرجه مسلم في صحيحه ) (3) ن، باب: من غش ا فليس 9 (، كتاب: الإيما
1م ا، حدي  رقم: ) 0  .(، عن أبي ،رير  2

1سور  البار ، من الآي   (4) 8 8. 
2سور  ال ساء، من الآي   (5) 9. 
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ضرعها، فيظن المشتري أن كثر  لب ها عاد  لها مستمر ، فيعلو حي ئذ  
 ثم ها، ولا يخفى ما فيها أيضا من إيذاء الحيوان.

1)ب التعليم والرب وال  اع  وغير،اويدخل أيضا في با ، ولكل (
 ميدان شياطي ه الذين يحتالون فيه لأكل أمواص ال اس بالباطل.

 .الاحتكار -4

و،و: حبس ما يحتاج إليه ال اس من السلع حتى تال من الأسوار، 
 فيرتفع سعر،ا. 

فهو عام في كلِّ ما يحتاجه ال اس من قوت وغيره، و،و ما ذ،ب 
ومن الفاهاء من خ ه بالاوت والثياب، ومن من خ ه  إليه المالكي ،
2)بالاوت فا، . والأوص ،و الأرجح، وإن كانت حاج  ال اس إلى بعض (

 السلع أكثر من بعض كالاوت.
و،و حرام باتفار العلماء، وعده ابن حجر الهيتمي من الكبائر، 

عد ،ذا كبير  ،و ظا،ر ما في ،ذه الأحادي  ال حيح بعضُها  فااص: "
الوعيد الشديد كاللع   وبراء  الله ورسوله م ه والضرب بالجذام  من

3)والإفلاس وغير،ا، وبعض ،ذه دليل على الكبير  " ). 

                                                 

وأسسها لعبد الرحمن حسن حب ك  ) (1) 2/1الأخلار الإسلامي   11.) 
2/9وع  الفاهي  الكوتيتي  )الموس (2) 2.) 
واجر ) (3) 3 /1الز 8 9.) 
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ومن ذ،ب من الشافعي  إلى أنه مكروه فاوله ضعيف، قاص محمد 
 «ومن أصحاب ا من قاص: يكره ولا يحرم، وليس بشئ»بخيت المريعي: 

(1 ).  
 بال اس، إذ لا تكافؤ بين السلع  ووجه تحريمه أن فيه إضرارا  

وثم ها، وح ولا على ماص الغير من غير طيب نفس م ه، وضربا من 
2)الخدع  والاحتياص لأكل أموالهم بالباطل ). 

في التحذير من  -ياوي بعضها بعضا-وقد وردت أحادي  كثير  
 :الاحتكار، والعملِ على لياد  الأسعار وغلاء المعيش ، م ها: قوله 

، وأبأرِئأ اللهأ ت أعأالىأ مِنْهأ، وأأأيمُّأا مأنِ » لأةا، ف أقأدْ بأرِئأ مِنأ اِلله ت أعأالىأ رأ طأعأاماا أأرْبأعِينأ لأي ْ  احْتأكأ
مْ ذِمَّةأ اِلله ت أعأالىأ  هأ ائِعٌ، ف أقأدْ بأرئِأتْ مِن ْ 3) «أأهْلأ عأرْصأةٍ أأصْبأحأ فِيهِمأ امْرأؤٌ جأ ). 

رأ » :وم ها: قوله  , ف أهأوأ مأنْ احْتأكأ سْلِمِينأ كْرأةا يأريِدأ أأنْ ي أغْلِيأ بَِأا عألأى الْمأ حأ
اطِئٌ  4)«خأ ) . 

                                                 

1تكمل  المجموع شرح المهذب لمحمد بخيت المريعي ) (1) 3/4 4.) 
م (2) م الماص أحكا 5 ص) الحرا 6.) 
م أحمد في المس د) (3) 4/4أخرجه الإما 4(، حدي  رقم: )37 (، عن معال 878

وأخرجه الحاكم في المسابن يسار  وصححه أحمد شاكر،  2/1تدرك )،  4 ،)
2حدي  رقم: ) 165.) 

م أحمد في المس د) (4) 8/3أخرجه الإما 8(، حدي  رقم: )66  أبي(، عن 602
وائد مجمع، قاص الهيثمي في  ،رير  4/1) الز واه (: "00  معشر، أبو وفيه أحمد، ر
 ". وثق وقد ضعيف، و،و



 

 275 (32) بالقاهرة العدد ة الدراسات الإسلامية والعربية بنينكليحولية 

 أنه قاص: سألت رسوص الله  وم ها: ما ورد عن معاذ بن جبل 
ءٍ فأرحِأ بِهِ، » عن الاحتكار ما ،و؟ قاص: عأ بِغألاأ إِذأا سَأِ اءأهأ، وأ عأ بِرأخْصٍ سأ إِذأا سَأِ

حْتأ  إِذأا أأغْلاأ فأرحِأ بئِْسأ الْعأبْدأ الْمأ ، وأ زِنأ صأ اللََّّأ الْأسْعأارأ حأ , إِذأا رأخَّ 1) «كِرأ ). 

غْلِيأهأ عألأيْهِمْ، » : وم ها قوله  سْلِمِينأ ليِ أ يْءٍ مِنْ أأسْعأارِ الْمأ لأ في شأ مأنْ دأخأ
هأ بعِأظْمٍ مِنأ النَّارِ ي أوْمأ الْقِيأامأ  قًّا عألأى اِلله أأنْ ي أقْعِدأ 2) «ةِ فأإِنَّ حأ ) . 

 .النجش -5

و،و مدح السلع  بما ليس فيها، والزياد  في ثم ها، و،و لا يريد 
3)شراء،ا، بل ليغر غيره ، فيشتريها الغير بأكثر مما تستحق، و،و (

4)أمواص ال اس بالباطل ضرب من الاحتياص والخديع  لأكل وقد نهى  .(

                                                 

2أخرجه الربراني في المعجم الكبير) (1) 0/9 1(، حدي  رقم: )5 والبي86 هاي (، 
ن ) 1في شعب الإيما 3/5 12 ،5 ن يحب الرجل لأخيه المسلم ما 13 (، باب في أ

1يحب ل فسه، حدي  رقم: ) وائد مجمع(. قاص الهيثمي في 0702 4/1) الز 01 :)
واه " ن وفيه الكبير، في الربراني ر وك و،و الخبائري، سلم  بن سليما  ". متر
م أحمد في المس د ) (2) 1أخرجه الإما 5/ 1 2م: )(، حدي  رق76 (، عن 0191

وس، )معال ابن يسار  والربراني في المعجم الأ  .8/ 2 (، حدي  رقم: 85
(8 وفي المعجم الكبير)651  ،)2 0/2 4(، حدي  رقم: )09 (. قاص الهيثمي في 79

وائد ) 4/1مجمع الز واه (: "01 وس، الكبير، في والربراني أحمد، ر  ليد وفيه...  والأ
 " ال حيح رجاص رجاله وباي  ه،ترجم من أجد ولم المعلى، أبو مر  بن
1/1) العسالاني حجر بنلا البخاري  صحيح شرحفتح الباري  (3) وطرح 93  ،)

وولده أبي لرع  ) التاريب شرح فيالتثريب  6/6لأبي الفضل العراقي  1.) 
6/6طرح التثريب ) (4) 2.) 
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ع ه ال بي  
(1 وا، وألاأ » :، حي  قاص ( دأ وا، وألاأ لاأ تحأأاسأ سأ ت أبأاغأضأوا، وألاأ تَأأسَّ

انا  ونأوا عِبأادأ اِلله إِخْوأ وا، وأكأ شأ وا، وألاأ ت أنأاجأ سأ 2) «تحأأسَّ ). 

وا، » :وقاص  شأ مْ عألأى ب أيْعِ ب أعْضٍ، وألاأ ت أنأاجأ ، وألاأ يأبِعْ ب أعْضأكأ لاأ ت ألأقَّوأا الرُّكْبأانأ
اضِرٌ لبِأادٍ، وألاأ تأصأرُّ  وأ بَأيِْْ النَّظأرأيْنِ ب أعْدأ أأنْ وألاأ يأبِعْ حأ ا ف أهأ وا الغأنأمأ، وأمأنِ ابْ تأاعأهأ

رٍْ  ا وأصأاعاا مِنْ تمأ ا رأدَّهأ خِطأهأ إِنْ سأ ا، وأ هأ كأ ا أأمْسأ هأ ا، إِنْ رأضِي أ هأ 3) «يَأْتألِب أ ). 

 لقي الجلب )أو تلقي الركبان(.ت -6

                                                 

2/1متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه ) (1) (، كتاب: البيوع، باب: 00
2"، حدي  رقم )البيع ذلك يجول لا": قاص ومن ال جش، ومسلم في صحيحه 142  ،)

(3/1  على وسومه أخيه، بيع على الرجل بيع تحريم(، كتاب: البيوع، باب: 156
1، حدي  رقم )الت ري  وتحريم ال جش، وتحريم سومه، (، عن ابن عمر 516

 رضي الله ع هما.
4/1متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه ) (2) ، كتاب: الأدب، باب: (03

   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ      پ پ پ      پ ڀ ڀڀ  ڀ  ٺ قولــــــــه تعــــــــالى: 
1]الحجرات:  6[، حدي  رقم )2 ومسلم في صحيحه )066  ،)4/1 (، كتاب: 985

، ونحو،ا والت اجش والت افس، والتجسس، الظن، تحريم، باب: والآداب وال ل  البر
2حدي  رقم )  .(، عن أبي ،رير  563

2/1ليه: أخرجه البخاري في صحيحه )متفق ع (3) (، كتاب: البيوع، باب: 02
ن للبائع ال هي 2، حدي  رقم )محفل  وكل والغ م والبار الإبل، يحفل لا أ 150 ،)

3/1ومسلم في صحيحه )  بيع على الرجل بيع تحريم(، كتاب: البيوع، باب: 155
1م )، حدي  رقالت ري  وتحريم ال جش، وتحريم سومه، على وسومه أخيه، 515 ،)

 .عن أبي ،رير  
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ر و،و أحد سبل بخس ال اس أموالهم، وذلك بأن يجلب إلى السو 
حاص سلع  من البوادي وغير،ا، فيلاى الجالبَ أحد فيشتريه م ه، فغالب ال

أن يكون الجالب على جهل بسعر مثله في السور، فيستغل المشتري 
ع ه في الحدي   جهله، فيشتريه بأقل من ثم ه، وقد نهى ال بي 

 "لاأ ت ألأقَّوأا الرُّكْبأانأ " السابق:

تحريم إلال  الضرر عن قاص العلماء: وسبب ال»قاص ال ووي: 
1) «الجالب وصيانته ممن يخدعه ) . 

ومذ،ب الشافعي أن ال هي إنما ورد رفاا »وقاص أبو لرع  العراقي: 
2) «ب احب السلع  لئلا يبخس في ثمن سلعته ). 

 أداء الحق. المطل في -7

المراد بالمرل: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، فيحرم على 
3)بالدين بعد استحااقهالغ ي الاادر أن يمرل   ڤ   ڤ ، قاص تعالى:(

   ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

(4 فاد نهى اُلله المدينَ أن يتحايل ، (
بشيء  يتخذه تكأ   في بخس الدائن حاه، وذلك  -إذ يملي على الكاتب-

                                                 

وي  الدين محيي لكريالأبي  الحجاج بن مسلم صحيح شرح الم هاج (1)  ال و
(1 0/1 6 3).  

6 /6) التثريب طرح (2) 7).  
4 /4فتح الباري لابن حجر العسالاني ) (3) 65.) 
2سور  البار ، من الآي   (4) 8 2. 
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مماطلته حين يستوجب أداء ما عليه؛ فإنَّ فيه  -من باب أولى-يشمل 
1) «لأ الغأنِيِّ ظألْمٌ طْ م» :ضررا  ب احب الدين، وقاص  ). 

 .الحقوق المعنوية: ثانياا 

انتااص الإنسان أي حق من الحاور المع وي  التي خولتها له 
لك الشريع  الإسلامي  مما لا تتحاق آدميته إلا بها إنما ،و بخس، من ت

 الحاور ما يلي:
 حق المن.  -1

 في الإنسان حاور  من حق أ،م و، -بمفهومه الواسع- الأمن إن
تم به ومن ثَمَّ ا، ،الب اء الحضاري  في الرئيس الركن بمثاب  و،و، الحيا 

م الإسلام غاي  الا،تمام إذ جعل سلام  ال اس وتأمي هم من كماص الإسلا
 والإيمان.

انهِِ وأيأدِهِ » :دصَّ على ذلك قوص ال بي  ونأ مِنْ لِسأ لِمأ المأسْلِمأ  «المأسْلِمأ مأنْ سأ

(2 ) . 

                                                 

2/1متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه ) (1) الاستاراض، (، كتاب: 75
2باب: مرل الغ ي ظلم، حدي  رقم ) ومسلم في صحيحه )400  ،)3/1 197 ،)

 إذا قبولها واستحباب الحوال ، وصح  الغ ي، مرل تحريمكتاب: المساقا ، باب: 
1، حدي  رقم )ملي على أحيل  .(، عن أبي ،رير  564

1/2متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه ) (2) ن، باب0 : (، كتاب: الإيما
ن  سلم من المسلم 1، حدي  رقم )ويده لسانه من المسلمو  بن الله عبد(، عن 0

= 
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اللهِ » :وقوله  اِلله لاأ ي أؤْمِنأ وأ ، وأ اِلله لاأ ي أؤْمِنأ ، وأ قيل: ومن يا . « لاأ ي أؤْمِنأ
ائقِأهأ » رسوص الله؟ قاص: ارأهأ ب أوأ مأنأ جأ 1) «الَّذِي لاأ يَأْ ). 

انهِِ وأيأدِهِ، وأالمؤمِنأ مأنْ أأمِنأهأ » :وقوله  ونأ مِنْ لِسأ لِمأ المسلِمأ المسْلِمأ مأنْ سأ
الَِِمْ النَّاسأ عألأى دِمأائهِِ  2) «مْ وأأأمْوأ ). 

فترويع الإنسان في نفسه أو في عرضه وولده أو في ماله بأي 
صور  من صور الترويع والتخويف بخس وتعد  وظلم، سواء كان 

 -لسابا افي الأحادي  -الإنسان مسلما أو غير مسلم، فالتعبير بالمسلم 
 خرج مخرج الغالب.

ما، لكن العلماء وكما أن ظا،ر،ا نفي الإسلام عمن روع مع و 
3)حملوه على نفي الكماص لا نفي الما،ي  ). 

                                                                                                               

و ومسلم في صحيحه )ع هما الله رضي عمر  ،1/6 ن، باب: 5 ن(، كتاب: الإيما  بيا
م، تفاضل 4، حدي  رقم )أفضل أموره وأي الإسلا  .(، عن جابر 1

4/9أخرجه البخاري في صحيحه ) (1)  يأمن لا من إثم(، كتاب: الأدب، باب: 4
6حدي  رقم ) بواياه، جاره 016.) 

5/1أخرجه الترمذي في س  ه ) (2) ن، باب: 7 ن في جاء ما(، كتاب: الإيما  أ
ن  سلم من المسلم 2حدي  رقم ) ويده، لسانه من المسلمو وقاص: "627  ،ذا (، 
وأخرجه ال سائي في س  ه )صحيح حسن حدي   ،"5/1 ن 08 (، كتاب: الإيما

4دي  رقم )ح المؤمن، صف وشرائعه،   .(، كلا،ما عن أبي ،رير  995
عمــــد  الاــــاري شــــرح صــــحيح البخــــاري لبــــدر الــــدين أحمــــد بــــن محمــــود العي ــــي  (3)
(1/2 18 ،2 1 9.) 
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1)الحرية -2 ). 

الحري  ،ي أ،م دعائم تكوين شخ ي  الإنسان في الإسلام، حي  
  ڻ    ڻ  ڻ جعلها م اطَ المسئولي ، قاص تعالى:

(2 والمع ى: أنا ، (
ا بيَّ ا لانسان طريق الخير ومآله، وطريق الشر وعاقبته، ليختار ،و م

 يج ي ثماره أو ما يتحمل تبعاته.
 فالحري  حق  م ون  لانسان في كاف  ميادي ها، والتي م ها حري 

 التفكير، وحري  الرأي والتعبير، وحري  التجمع، وحري  الحرك .
وقد ضبرها الإسلام ونظمها ت ظيما يحاِّقُ لانسان السعادَ  

، فلم تكن حري   مرلا ، يرلق ف ن يها الع ان لانساوللمجتمع الرقِيَّ
ليفعل ما يشاء ويدع ما يشاء؛ إذ لم تعرف ،ذه الحري  إلا في الوس، 

 الاستبدادي والمجتمع الهَمَجِي.
فالحري  الم ضبر  حق  لل اس، فإكرا،هم على أمر انتاَاص  لهم، 

إكراه ال اس على أجل الأمور  -تعالى-وبخْس  لحاوقهم، وقد نهى الله 

                                                 

م حدي  متشعب الأطراف، استا اؤه يحتاج  (1) الحدي  عن الحري  في الإسلا
وظلم. ن، فانتااصه بخس  ن أنه حق فرري لانسا والمراد ، ا بيا  إلى مجلدات، 

1سور  البلد، الآي :  (2) 0. 
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  ئمئى ئح   ئج ی: تعالى ن بالله، قاصوأنفعها، و،ي الإيما

(1 وقاص جل . (
  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  شأنه:

(2 ). 

 الحقوق المدنية. -3

عي، المراد بالحاور المدني  تلك الحاور التي كفلها له الاانون الوض
والتي تتيح له المشارك  في ب اء مجتمعه ودولته، نحو حقِّ الترشح 

ئ الفرص، فم عه من تلك لم  ب إداري، وحق الانتخاب، وحق تكاف
 الحاور بخس له. 

*  *  * 

                                                 

9سور  يونس، من الآي :  (1) 9. 
2سور  البار ، من الآي :  (2) 5 6. 
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 المطلب الثاني: البخس في ثواب العمال.

تضافرت ن وص الكتاب والس   على رب، الجزاء بالأعماص في 
جل -الدنيا والآخر ، فمن عمل خيرا، وفاه الله أجره، وقد ت زه الحق  

وفَّاه ، عمل خيراالدنيا أو الآخر ، فمن  أن يبخسَ عاملا  أجره في -شأنه
(1چ چ  ڃ  ڃ ڃ ڃ :جل وعلاأجره غير م اوص، قاص  أي: إن الله  (

لا يبخس عاملا أجرَه وثوابَه بأقل ما يمكن أن يتخيله عال من بخس، 
م زه ع ه، والآي   -تعالى-ولو بمادار مثااص ذر ؛ فإن ذلك ظلم، والله 

 عام  في كل من عمل خيرا ، مؤم ا كان أو كافرا.
الكافر فيوفى أجره في الدنيا، ولا ن يبَ له في الآخر ، وأما فأما 

المؤمن فيوفى أجره في الدنيا والآخر ، قاص ميمون بن مهران: "ليس أحد 
يعمل حس   إلا وفّي ثوابها، فإن كان مسلما مخل ا وفّي في الدنيا 

2)الدنيا" في والآخرِ ، وإن كان كافرا وفّي ). 
 .أجر الكافر: أولاا 

 ڃ          ڃ ڃ على أنَّ الكِافرَ يوفى أجرَه في الدنيا قولُه تعالى:الدليل 

 ڑک      ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ  چ

  (3ڳ       ڳ گ گ گ      گ ک ک  ک ).  

                                                 

4سور  ال ساء، من الآي :  (1) 0. 
واه الارطبي في تفسيره ) (2) 9/1الأثر ر 4.) 
ن:  (3) 1سور  ،ود، الآيتا 5 ،1 6. 
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فيه ال ي  كالابتكارات  مما لا تشترط-فمن عمل من الكفار خيرا 
 فان،لمحتاجين، وإكرام الضيالعلمي  ال افع ، ون ر  المظلومين، وإعان  ا

 فإن الله  -والرفق بالحيوان، وكل ما يسمى اليوم بالأعماص الإنساني 
يعجل لهم في الدنيا ثمراتِ أعمالهم وافي  غير م اوص ، و،و المراد 

 ".   ڌ ڍ ڍ ڇ" باوله:

وإنما عبر عن ذلك بالبخس الذي ،و ناص »ياوص أبو السعود: 
حق فيما أوتوه ... ب اء للأمر على ظا،ر الحق مع أنه ليس لهم شائب  

الحاص، ومحافظ  على صور الأعماص، ومبالغ  في نفي ال اص، كأن 
ذلك ناص لحاوقِهم، فلا يدخل تحت الوقوع وال دور عن الكريم 

1) «أصلا ) . 
أما في الآخر  فلا نَِ يبَ لهم إلا ال ار؛ إذ لم تكنْ أعمالهم 

 م حوب   بالإيمانِ. 
 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ي  قوله تعالى:ونحو ،ذه الآ

  (2ھ ھ  ھ ہ ) . 

افِرأ  إِنَّ » :ومن الس   قوله  نأةا  عأمِلأ  إِذأا الْكأ سأ ةا  بَِأا أأطْعِمأ  حأ  مِنأ  طأعْمأ
نْ يأا، ؤْمِنأ  وأأأمَّا الدُّ خِرأ  اللهأ  فأإِنَّ  الْمأ نأاتهِِ  لأهأ  يأدَّ سأ نْ يأاا في  رِزْقاا وأي أعْقِبأهأ  الْآخِرأةِ  في  حأ  عألأى لدُّ

1) «طأاعأتِهِ  ). 

                                                 

4/1إرشاد العال السليم ) (1) 9  (، بت رف.3
2سور  الشورى، من الآي :  (2) 0. 
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والأصل أن الكافر لا يجزى في الآخر  »قاص الااضي عياض: 
على خير عمله في الدنيا، ولا يكتب له حس  ؛ لأنَّ شرط الثوابِ والجزاء 
عُدِمَ، و،و الإيمانُ، لكنْ أخبر في ،ذا الحدي  أنه من عدص الله أنه قد 

2) «ه وأطعمهجالاه بها في الدنيا بما أعراه ورلق ). 
وذ،ب بعض العلماء إلى أن ما يعمله الكافر من خير يخفف به 

ونحن لا نرى »ع ه من عذاب غير الكفر، ياوص الشيخ محمد أبو ل،ر : 
في ذلك خروجا عن حكم الإسلام، و،و معاوص في ذاته يتفق مع عموم 

3) «ال  وص، وإن ك ا نميل إلى الأوص ). 
فيما يغبره من لياد  في رلقه  وأجر الكافر في الدنيا يتمثل

وصح  في بدنه ودفع المكاره ع ه، فلم يكن الكفر مانعا من ح ولهم 
أجرى س ته في خلاه برب،  -تعالى-على نتائج سعيهم، فإن الله 

المسبَّباتِ بأسبابها، وال تائجِ بمادماتها شرعا وقدرا، فمن أخذ بأسباب 
ع له في رلقه، ومن أخذ بأسباب  ال ح  عوفي في بدنه، الرلر وُسِّ

إن للجهد »ومن أخذ بأسباب الاو  قوي واشتد، ياوص الشهيد سيد قرب: 
في ،ذه الأرض ثمرته. سواء ترلع صاحبه إلى أفق أعلى أو توجه به 

                                                                                                               

4/2أخرجه مسلم في صحيحه ) (1) ، وال ار والج   الايام  صف (، كتاب: 162
، الدنيا في الكافر حس ات وتعجيل والآخر  الدنيا في بحس اته المؤمن جزاءباب: 

2حدي  رقم )  .(، عن أنس بن مالك 808
8/3إكماص المعلم بفوائد مسلم للااضي عياض ) (2) 41.) 
4/1ل،ر  التفاسير ) (3) 685.) 
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إلى م افعه الاريب  وذاته المحدود . فمن كان يريد الحيا  الدنيا ولي تها 
الدنيا ويتمتع بها كما  فعمل لها وحد،ا، فإنه يلاى نتيج  عمله في ،ذه

1) «يريد ). 
 ٻ      ٻ ٱ وذلك م وط بمشيئ  الله تعالى وإرادته، لاوله جل شأنه:

  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

(2 فليس كل  مؤَمَّل  يُ اص، ولا كل مرلوب ، (
 يُدرك.

ولا يخفى ما في ،ذا العراء من استدراج لهم وإملاء؛ إذ يغترون 
       ڑ ڑ يانا وعتوا، قاص تعالى:بما ،م فيه من نعم  فيزدادون ع 

  (3ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳڳ گ گ گ گ ک ک ک   ک ). 

 .أجر المؤمنين: ثانياا 

أما المؤمن فإن الله يجمع له بين خيري الدنيا والآخر  جزاءَ على ما 
 إِنَّ » :قدم من عمل يبتغي به وجه الله، والدليل على ذلك قوص ال بي 

سأ  مأؤْمِناا يأظْلِمأ  لاأ  اللهأ  نْ يأا في  بَِأا ي أعْطأى نأةا،حأ يُأْزأى ،الدُّ 4) «الْآخِرأةِ  في  بَِأا وأ ). 

                                                 

ن ) (1) 4/1في ظلاص الارآ 862.) 
1سور  الإسراء، من الآي :  (2) 8. 
ن:  (3) 1سور  الأعراف، الآيتا 82 ،1 8 3. 
4/2أخرجه مسلم في صحيحه ) (4) ، وال ار والج   الايام  صف (، كتاب: 162

، الدنيا في الكافر حس ات وتعجيل والآخر  الدنيا في بحس اته المؤمن جزاءباب: 
2حدي  رقم )  .عن أنس بن مالك  (،808
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أما المؤمن فيدخر له حس اته وثواب أعماله إلى »ياوص ال ووي: 
الآخر ، ويجزى بها مع ذلك أيضا في الدنيا، ولا مانع من جزائه بها في 

1) «الدنيا والآخر ، وقد ورد الشرع به، فيجب اعتااده ). 
لت: ما الفرر بين جزاء المؤمن وجزاء الكافر على ما قدم فإن ق

 كلا،ما من خير في الدنيا؟
فالجواب: أن كلا العرائين خاضع لس   الله الجاري  في خلاه من 

من  كافررب، المسبَّبات بأسبابها، وال تائج بمادماتها، إلا أن ما ي اله ال
كما -وإملاء  ن يب الدنيا ،و نام  في صور  ال عم ؛ لأنه استدراج

لمؤمن من ن يب الدنيا ،و نعم  حاياي ، إذ ا، وما يوفاه -سبق بيانه
 ،ي مريته لراع  الله.

أما في الآخر  فإنه الله يجزيه على عمله لا ي اص من أجره شيئا ، 
   بي بى بم بخ بح بج  ئي ئى ئم والدليل على ذلك قوله تعالى:

(2 ) ،
حس اته، و،و المراد يخاف أن ي اص من  أن لا والمع ى: أن المؤمن

3)بالبخس، أو يحمل عليه غير سيئاته، و،و المراد بالر،ق ). 
  ئم ئح  ئج ی ی  ی ی   ئى  ئى ئى    ئې ئې :تعالىوقوله 

(4 ). 

*  *  * 
                                                 

1الحجاج ) بن مسلم صحيح شرح الم هاج (1) 7/1 50.) 
1سور  الجن، من الآي :  (2) 3. 
1الحجاج ) بن مسلم صحيح شرح الم هاج (3) 7/1 50.) 
1سور  طه، الآي :  (4) 1 2. 
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 الرابعالمبحـــث 

 مضار انتشار البخس في المجتمع
1)أحكام الشريع  الإسلامي  كلها قائم  على الم لح  ، سواء (

في تشريع الحكم، أو خفي ع ا وجه الم لح   أدرك ا وجه الم لح 
فيها، فجهل ا بها لا يع ي خلو الحكم ع ها، ومن ثَمَّ يارر العلماء أنه: 
متى تحاات الم لح  فثم شرع الله. والم الح التي تدور الأحكام 
الشرعي  حوص تحاياها تتمثل في حفظ الدين وال فس والعال والعرض 

 والماص.
جتمع من المجتمعات يؤدي إلى كوارث إن انتشار البخس في م

 إنساني  واجتماعي  واقت ادي ،   تتمثل فيما يلي:
 شأة طبقة مترفة، وأخرى كادحة.ن -1

إن بخس ال اس أموالهم سبيل  ل شأ  طبا  مترف  في المجتمع، 
تمتص عرر ال اس، وتح ل ما في أيديهم، وتسرف في الت عم به، 

كدا، ولا تكاد تجده في كثير من وأخرى كادح  بائس ، تلتام العيش 
الأحايين مع بذص أق ى ما في وسعهم من طاق ، فتحرم ثمار جهد،ا، 

 ويضيع عليها نتاج كد،ا.

                                                 

 من الم لح  درء المفسد . (1)
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ومن ثَمَّ كانت ،ذه الربا  على مرِّ الع ور ،ي العدو الألد لكل 
دعو  إصلاحي ، تهدف للمساوا  بين ال اس، ولا تفاضل بي هم إلا على 

 حيح  والعمل ال الح، فيسعون جا،دين لإطفاء أساس  من العايد  ال
نور،ا، فها ،ي دعو  رسل الله وأنبيائه قد وقفوا أمامها موقف المكذبين، 

 ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ :جل وعلاوتغ وا بأموالهم وأولاد،م، قاص 

    (1ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ      گ گ گ   ک     ک ک ). 

ک  ک  ک    گ  گ     ڈ  ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک   وقاص جل شأنه:

گ  گ     ڳ  ڳ  ڳ        ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

   (2ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ). 

كما أن ،ذه الربا  ،ي م بع كل فت  ، وم در كل فساد في 
 الأرض، وما استؤصلت أم  من الأمم إلا بسبب ترفها، قاص تعالى:

ی ی ئى ئى ئى ئې  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو  (3 ). 

ن  موالمع ى: إذا أراد الله أن يهلك قري  من الارى أرسل إليها رسولا  
و،م من -ع ده، فيأمر،م وي ها،م بما أوحى الله إليه، فيع يه مترفو،ا 

مر ربهم، فيحل بها عذاب أفيفساون عن  -أبررتهم ال عم  وسع  العيش
ى يشير إلى أن الترف أودى بهؤلاء إل" ئې ئې ئۈ ئۈ " الله. فاوله:

 ه.الفسق؛ ذلك لأن المترف لا َ،مَّ له إلا إشباع رغباته واتباع شهوات
                                                 

ن:  (1) 3سور  سبأ، الآيتا 4 ،3 5. 
ن:  (2) ن، الآيتا 3سور  المؤم و 3 ،3 4. 
1سور  الإسراء، الآي :  (3) 6. 
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والمترف يختص بثلاث خ اص: »ياوص العلام  محمد أبو ل،ر : 
ضعف في الإراد ، واندفاع وراء الأ،واء والشهوات، وأثر  تجعله يعيش 
في محي، نفسه ولا يخرج عن دائرتها، ولذا كان المترفون دائما ،م 

1) «ياء؛ لأنهم أوتوا أثر  مايت أعداء الأنب ). 
التدمير في الآي  الكريم  ،و الهلاك، وذلك يشمل عذاب 
الاستئ اص الذي حل بالأمم السابا ، ويشمل ضعْفَ الأم  وو، ها، 
حتى تكون طعم  سائغ  في أفواه أعدائها، كما ،و حاص الأم  الإسلامي  

2)اليوم ). 
 عطيل قوى العمل، وانتشار البطالة.ت -2

كذلك من الآثار السلبي  للبخس أنه يؤدي إلى تعريل قوى العمل 
ا لدى الباخسين والمبخوسين على حد سواء، فأما الباخسون فلأنهم تعودو 

ح وص ما في أيدي غير،م من غير بذص مجهود، وأما المبخوسون فإنه 
متى ضاع جهد،م ،درا دون أن يعود عليهم بثمر ، فإنه يبرئون في 

، سواء كان عالما في مختبره ومعمله، أو عامل في تاجهالعمل ويال إن
مزرعته، أو صانع في م  عه. وذلك له أخرر الآثار على المجتمعات 
الإنساني  بوجه عام، وعلى الأم  الإسلامي  ب ف  خاص ، فهو يعد 

 بمثاب  الا بل  الموقوت  في وجه المجتمع.

                                                 

8/4ل،ر  التفاسير ) (1) 352.) 
8/4ل،ر  التفاسير ) (2) 352.) 
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ين، أصحاب التعرل نوعان: تعرل المترف»ياوص الشيخ الغزالي: 
الا اطير الما رر  من الذ،ب والفض ، .... و، اك تعرل آخر م تشر 
بين الرباات الفاير ، وي تظم الألوف المؤلف  من أب ائها، وتأوي إليه 
جرائم التسوص والتشرد، والفساد والعدوان. وحاج  ،ؤلاء إلى العمل 

مضيع  لا الشريف لا ريب فيها، وفائد  الدول  من استغلاص ،ذه الاوى ال
1)«ريب فيها ).  

ظا،ر  البرال  بدعو  الاادرين إلى العمل  وقد عالج ال بي 
والإنتاج؛ ليحفظوا حياتهم وكرامتهم، وأن يوفى صاحب  الحق حاَّه، فااص 

: « عْطِيأه أأ ا، ف أي أ دا يٌْْ لأهأ مِنْ أأنْ يأسْأألأ أأحأ زْمأةا على ظأهْرهِ، خأ م حأ دأكأ أنْ يَأْتأطِبأ أأحأ و لأ
عأه نْ أ 2) «يمأ ). 

إِنَّ » :وقاص  لِ يأدِهِ، وأ لأ مِنْ عأمأ كأ يْْاا مِنْ أأنْ يَأْ ، خأ دٌ طأعأاماا قأطُّ لأ أأحأ مأا أأكأ
لِ يأدِهِ   نأبَِّ اللََِّّ دأاوأدأ  لأ مِنْ عأمأ كأ انأ يَأْ 3) «كأ ) . 

ؤمِنأ المحترأِفأ » :وقاص  بُّ الْمأ 1) «إِنَّ اللهأ يَأِ ). 

                                                 

وضاع الاقت ادي  للشيخ محمد الغزالي ص) (1) والأ م  4الإسلا 7 ،4  (، بت رف.8
2/8أخرجه البخاري في صحيحه ) (2)  الرجل كسب(، كتاب: البيوع، باب: 1

2، حدي  رقم ) بيده وعمله  . بي ،رير  (، عن أ074
2/8أخرجه البخاري في صحيحه ) (3)  الرجل كسب(، كتاب: البيوع، باب: 0

2، حدي  رقم ) بيده وعمله م 072  . (، عن المادا
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فَّ عأرأقأهأ أأعْطأو » :وقاص  2) «ا الْأجِيْأ أأجْرأهأ، ق أبْلأ أأنْ يُأِ ). 

فلو بذص كل واحد من أب اء المجتمع طاقته، وأعُري كل ذي حق 
لدارت عجل  الإنتاج سريع ، ول شرت الحيا   -كما وجه ال بي -حاه 

العلمي  والاقت ادي ، ونعِمَ المجتمع كله برغد من العيش. ياوص الرا،ر 
ما جاء في ،ذا التشريع )و،و ال هي عن البخس( ،و و »ابن عاشور: 

أصل من أصوص رواج المعامل  بين الأم ؛ لأن المعاملات تعتمد الثا  
المتبادل  بين الأم ، وإنما تح ل بشيوع الأمان  فيها، فإذا ح ل ذلك 
نش، ال اس للتعامل، فالم تج يزداد إنتاجا وعرضا في الأسوار، والرالب 

ك يابل على الأسوار آم ا لا يخشى غب ا ولا خديع  من تاجر أو مستهل
                                                                                                               

وس، ) (1) 8/3ضعيف: أخرجه الربراني في الأ 8(، حدي  رقم )80 (، عن 934
وقاص: " و لم ابن عمر رضي الله ع هما،   بن عاصم إلا سالم عن الحدي  ،ذا ير

ن، الربيع أبو: به تفرد الله، عبيد وى  ولا السما  ". الإس اد بهذا إلا عمر ابن عن ير
ن ) 2/4وأخرجه البيهاي في شعب الإيما (، باب: التوكل على الله، حدي  رقم 41

(1 وقاص: "181  ".بالاويين وليسا عاصم عن الربيع، أبو به تفرد(، 
2/8أخرجه ابن ماجه في الس ن ) (2) ن، باب:(، كتاب: الر،17 ، الأجراء أجر و

2حدي  رقم ) (، عن عبد الله بن عمر رضي الله ع هما. قاص محمد فؤاد عبد 443
وائد فيالباقي: "  لكن. ،رير  أبي حدي  من وغيره البخاري  صحيح في أصله :الز

ن ليد بن الرحمن وعبد سعيد بن و،ب ،ضعيف الم  ف إس اد وقاص  ."ضعيفا
والتر،يب ) الألباني: "صحيح لغيره" . صحيح 2/1الترغيب  84.)  

1/4وأخرجه الربراني في المعجم ال غير ) 3حدي  رقم ) (3  (، عن جابر 4
2/3وأخرجه البيهاي في الس ن ال غير ) (، كتاب: البيوع، باب: الإجار ، 20

2حدي  رقم )  . (، عن أبي ،رير  158
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ولا خلاب ، فتتوفر السلع في الأم ، وتستغ ي عن اجتلاب أقواتها 
وحاجياتها وتحسي ياتها، فياوم نماء المدي   والحضار  على أساس متين، 
ويعيش ال اس في رخاء وتحابب وتآخ، وبضد ذلك يختل حاص الأم  

1)«بمادار تفشي ضد ذلك ). 
 بثُّ روح العداءِ بين أفراد المجتمع. -3

إن بخس ال اس أموالهم يسبب اضررابا في ال فوس، فهو بال سب  
للباخسين يولد حال  من الجشع في نفوسهم والرمع فيما في أيدي 
غير،م، وبال سب  للمبخوسين فإنه يتسبب في حال  من الأسى والأسف 

 على ما ضاع من أموالهم وأُ،در من جهد،م.
 لك الحال  لدى ،ؤلاء و،ؤلاء تورث في نفوسهم جميعا  الشح اءإن ت

 والعداء، وما يلبثون أن يشيع بي هم التااتل وسفك.
ومن أجل ذلك اقترن في الارآن الكريم أكلُ أمواص ال اس بالباطل 

 ڦ ڤ ڤ ڤ    ڤ ٹ بسفك الدماء، فااص جل شأنه:

 ڇ        ڇ ڇ چ  چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڦ ڦ ڦ

  (2ڍ ڇ ). 

                                                 

ن ) (1) 2/6في ظلاص الارآ 4 0.) 
2سور  ال ساء، الآي :  (2) 9. 
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يؤوص إليه  لمافالاتل وتدمير الحيا  العام  ،و ال تيج  الحتمي  
1)شيوع المعاملات الباطل  وأكل أمواص ال اس بغير وجه مشروع ؛ ومن (

 ثم اقترن به في الذكر.
قاص بعضهم: إن المع ى: لا تاتلوا »قاص العلام  محمد أبو ل،ر : 

، فإن ذلك مفرِّر أنفسكم بأكل بعضكم أمواص بعض وبارتكاب المعاصي
لجماعتكم، مُفسِد لأمركم، مذِ،ب لوحدتكم، وبذلك تاتل الأمم 

: "؛ أي  چچ چ ڃ" والجماعات، وقد ارتضى ،ذا ابن بشير فااص:
ومعاصيه، وأكل أموالكم بي كم. وإنَّ ،ذا  -تعالى-بارتكاب محارم الله 

2) «،و الذي نرتضيه ) 
   ال بوي ، م ه قوص ونجد ،ذا الاقتران بي هما في شائعا في الس

رمأةِ » حج  الوداع: في خرب  ال بي  حأ م، كأ رأامٌ عألأيكأ م حأ الأكأ م وأأأمْوأ إِنَّ دِمأاءأكأ
ا ذأ م هأ ا، في ب ألأدكِأ ذأ م هأ هْركِأ ا في شأ ذأ م هأ 3) «ي أوْمِكأ ). 

 

هِيدٌ » :وقوله  و شأ 4) «مأنْ قأتِلأ دأونأ مأالهِ ف أهأ ). 

                                                 

والت وير )ا (1) 2ب/-8لتحرير  4  (، بت رف.4
3/1ل،ر  التفاسير ) (2) 658.) 
2/8أخرجه مسلم في صحيحه ) (3) ،  ال بي حج  (، كتاب: الحج، باب:86

1حدي  رقم )  (، عن جابر بن عبد الله رضي الله ع هما. 218
3/1متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه ) (4) 3  المظالم(، كتاب: 6

ن  قاتل من، باب: والغ ب 2، حدي  رقم )ماله دو و 480 (، عن عبد الله بن عمر
= 



 

 294 "تحريم البخس نموذجًا" آن الكريمأسس النظام الاقتصادي في ضوء القر

أن إ،رار الدماء بدون حق  فكما»ياوص الرا،ر ابن عاشور: 
فكذلك انتزاع الأمواص بدون ، يفضي إلى التااتل والتفاني بين الأم 

1) «وجهها يفضي إلى التواثب والتثاور فتكون معرض  للابتزال والزواص ). 
 هلاك المجتمع. -4

من الآثار التي تترتب على بخس ال اس حاوقهم َ،لاكُ المجتَمع، 
 : والمراد بالهلاك أحد أمرين

عذاب الاستئ اص، فاد ،لك أ،ل مدين بال يح  بسبب : الول
كما -ع ه  بخسهم ال اس أشياء،م، وكان قد نها،م نبي الله شعيب 

 ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ قاص تعالى مبي ا ،لاكهم: -تبين ساباا

    (2ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ). 

المكياص  باوله لأصحاب وإلى ،ذا ال وع من الهلاكِ أشار ال بي  
م» والميزان: لأكأ الِفأةٌ ق أب ْ تْ فِيهِ أأمأمٌ سأ لأكأ م قأدْ وأليِّتأم أأمْرأيْنِ هأ 3) «إِنَّكأ ) . 

1)و،ذا اللون من الهلاك خاص بالأمم السابا   ئا ، قاص تعالى:(

    (2ئې ئې ئې ئۈ ئۈ           ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو    ئو ئە ئە ). 
                                                                                                               

ومسلم في ال حيح ) 1/1رضي الله ع هما،  ن، باب:24  الدليل (، كتاب: الإيما
ن على ن حق، بغير غيره ماص أخذ ق د من أ م مهدر الااصد كا ، حاه في الد

1حدي  رقم ) و بن الله عبد(، عن 41  رضي الله ع هما.  عمر
والت و  (1) 1ير )التحرير  2/1 3 9.) 
9سور  ،ود، الآي :  (2) 4. 
4سبق تخريجه ص)   (3) 9 ). 
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لأعدائها،  ائغ سضعف الأم  وو، ها، بحي  ت بح لام   : الثاني
 تتكالب عليها من كل صوب وحدب.

وتلك ،ي ال تيج  الربيعي  لما ي شب بي ها من إحن وعداءات 
وتواثب وتااتُل، ولضعف إنتاجها وركود اقت اد،ا، فيحتاجون حي ئذ إلى 
ما يسد ضرورات حياتهم، فيمدون أيدي الحاج  والعول إلى أعدائهم، فلا 

فرضونه عليهم من سياسات تفت يأخذونه إلا حشفا، وفضلا عمَّا ي
عضدَ،م، وت خر بها عظامُهم، وياررون بها واقعهم ومستابلهم، ولعل 

ةِ » :في قوص ال بي  ، وأشِدَّ نِينأ وا بالسِّ مأا بَأأسأ ق أوْمٌ الِمكْيأالأ والِميزأانأ إِلاَّ أأخِذأ
لْطأانِ عألأيْهِم ورِ السُّ 3) «المأئونأةِ، وأجأ  إشار  إلى ذلك. ، (

إذا جئت أرضا يوفون »عن سعيد بن المسيب أنه قاص:  وروي 
المكياص، والميزان فأطل الماام بها، وإذا جئت أرضا ي ا ون المكياص 

4) «والميزان، فأقلل الماام بها ) . 
،ذا يدص على أنه لا »ياوص ابن عبد البر معلاا على ،ذا الأثر: 

ييره، وأن ي بغي الماام بأرض يظهر م ها الم كر ظهورا لا يرار تغ

                                                                                                               

ن الكريم ) (1) والمسببات في الارآ 5الأسباب  9 1.) 
3، الآي : الأنفاصسور   (2) 3. 
5سبق تخريجه ص)  (3) 1  .) 
2/6أخرجه مالك في الموطأ ) (4)  (، كتاب: البيوع، باب: جامع البيوع. 85
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الماام بالموضع الذي يظهر فيه الحق والعدص والأمر بالمعروف وال هي 
1) «عن الم كر في الأغلب محمود مرغوب فيه إذا وجد ). 

 ام وظلمهم.تسلط الحك -5
إن الآثار الاجتماعي  للبخس تتضاعف في ،ذا الجو الذي تشيع 

لجأ حي ئذ فيه العداءات بين أفراد المجتمع ويضعف فيه الاقت اد، في
سلاطي هم إلى فرض أمواص يتحملون أعباء،ا، وفتح غيا،ب السجون 

ضربهم بالسياط يتوجعون آلامها، وغير ذلك  لمن يبدي أدنى اعتراض
 في حديثه السابق. من صور الظلم، والتي أشار إليها ال بي 

 ية.الكوارث الطبيع -6
دوث لا شك أن ذنوب العباد تتسبب في حدوث كوارث طبيعي ، كح

2)الزلالص وانفجار البراكين وم ع الأمرار ). 
ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفار »ياوص ابن تيمي : 

وفي أنفس ا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب الم ائب، 
فسيئات الم ائب والجزاء من سيئات الأعماص، وأن الراع  سبب 

 ی ی ی ، قاص تعالى:ال عم ، فإحسان العمل سبب لإحسان الله

  بخ  بح بج ئي ئى ئم  ئح  ئج

 (3     بخ بح بج: تعالى . وقاص(

   (4ثجثم تي  تى  تم تخ تح بيتج بى  بم )» (1 ) . 
                                                 

6/5) البر عبد بنا عمرالاستذكار لأبي  (1) 4 1.) 
ن الكريم ص) (2) والمسببات في الارآ 3الأسباب   وما بعد،ا. (79
3، الآي : الشورى سور   (3) 0. 
7الآي : من ، ال ساءسور   (4) 9. 
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ومن تلك الكوارث التي تاع بسبب بخس ال اس أشياء،م م ع 
إذا » أنه قاص: -رضي الله ع هما-الارر، فاد روي عن عبد الله مسعود 

2) «بَس الميزان حبس القطر ). 

 *  * * 

                                                                                                               

وى  مجموع (1) 2لابن تيمي  ) الفتا 8/1 3 8.) 
5سبق تخريجه ص)  (2) 1  .) 
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 الخاتمة

 أهم النتائج

الحمد لله الذي بفضله تتم ال الحات، وبم ـه تبـارك الريبـات، وأشـهد 
أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، وأشــهد أن ســيدنا محمــدا عبــده ورســوله، 
اللهــم صــل وســلم عليــه صــلا  وســلاما لا ي ارعــان أبــدا، وعلــى آلــه وصــحبه 

 والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
 عد،،،وب

فاــد عشــت فــي رحــاب ،ــذا البحــ  عــد  أشــهر، أجمــع مســائله، وأقــف 
ـــ   ـــا  العلمي ـــ  فـــي الحي ـــه مـــن أ،مي ـــرال مـــا انرـــوى علي علـــى أبعـــاده، محـــاولا إب

 والعملي ، فكان أبرل ما توصلت إليه من نتائج ما يلي:

أن الإســلام حفــظ لانســان حاوقــه، وحــرم كــل مــا ي ــاص مــن : أولاا 
 أو غير مسلم.آدميته، سواء كان مسلما 

أن ت ظــيم الإســلام للحيــا  ت ظــيم متكامــل، لا فــرر فيــه بــين : ثاني  اا 
 العبادات والمعاملات، فكلها تكفل لانسان سعادته في الدنيا والآخر .

أن الأســس التــي ب ــي عليهــا ال ظــام الاقت ــادي فــي الاــرآن : ثالث  اا 
 الكريم أسس جامع  لما تفرر من مسائله وتعدد من أ،دافه.

أن ال ظـــام الاقت ـــادي فـــي الاـــرآن الكـــريم ارتـــب، بالعايـــد  : اا رابع   
 ارتباط الروح بالجسد



 

 299 (32) بالقاهرة العدد ة الدراسات الإسلامية والعربية بنينكليحولية 

ال ظــــام الاقت ــــادي فــــي الاــــرآن الكــــريم عــــالج أنجــــع أن : خامس    ا
 .العلاج لما تعانيه الأم  من معضلات اقت ادي 

ع ــه، فــلا يــبخس  -تعــالى-أن الــبخس ناي ــ ، ت ــزه الله : سادس  ا
 عدوا.الله أحدا حاا، وليا كان أو 

كال ظـــــام -أن الـــــ ظم الوضـــــعي  للمعـــــاملات الاقت ـــــادي  : س     ابعا
مـــا ج ـــت البشـــري  مـــن ورائهـــا إلا تـــدميرا  -الرأســـمالي وال ظـــام الاشـــتراكي

 للحيا  وظلما للعباد.
 أن البخس بجميع صوره حرام ، و،و مفض  إلى الهلاك.: ثامنا

أن أســلوب الاــرآن فــي تحــريم الــبخس مت ــوع، كــل أســلوب : تاس  عا
تلاءم مـــع ســـيار الآيـــات وموضـــوع الســـور  التـــي ورد فيهـــا تأكيـــدا علـــى يـــ

 تحريمه وبيانا لخرره على الفرد والمجتمع.
 وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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